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e‏ الشرقي - مخرح ٠١‏ - ۲ کم غرب أسواق المحسدك 
الريیاض ؛ الملز/ت ٤۷۹۲۰٤١:‏ (٥خطوط‏ ) ۔ فاکس ٤۷۲۳۹٤۱,‏ 
السويدي ت ٤۲۷۱۷۷‏ فاکس ٤۲٦۷۳۷۷‏ فرع جدة ت ۰۲۹۸۷۰٦۷۹‏ فاکس ۰۲۹۸۱۷۳۸۹ 
مندوب الریاض ٠0۰۳۲٦۹۳۱٦:‏ - متندوب الغريية: ٠٥0٤۱٤۳١١۹۸‏ 
مندوب الشرقية والدمام 0۰۳۱۹١۲١۸١‏ ندوب الجنوبية: ٠0٠٤1١١۷۲۷‏ 
متدوب الشماليةوالقشصیم: ٠٠٠٤۱١١۷۲۸‏ 
مندوب التوزيع الخيري للمنطقتين الجنوبية والش رقي 3 ٠0۰۸۳۹۹۸0۷:‏ 
متدوب التوزيع الخيري لباقي مناطق‌المملكة ٠٥01٤۳۸٠٤4:‏ 
لطلبات‌الجهات‌الحكومية ٠0٥004414۸۷:‏ 
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مختصر جامع العلوم والحكم 


مقدمة المختصر 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» ما بعد.. 
فا من شك أن الأسرة هي نواة كل تمع وقلبه النابض» وأساس خبضته وازدهاره 
حسن رعایتهاء أو تخلفه وانکاشه إن ايء رعایتها. 
ومن هنا توجهت كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية لعلاج مشكلات الأسرة» 
ليل العقبات والصعاب التي تواجهها. 
وإسهامًا منا في إعداد أسرة مؤمنة متهاسكة قادرة على مواجهة التحديات» كان هذا 
سدار «المكتبة الثانية للأسرة). 
وقد دفعنا إلى المسارعة في إخراج هذا الإصدار تلقي القراء للمكتبة الأولى للأسرة 
ضى والقبول وذلك من خلال الرسائل الكثيرة التي وصلتناء وازدياد الطلب 
اء ورغبة الكثيرين من القراء والمتبرعين في الاستمرار على هذا النهج. 
ويضم هذا الإصدار من الكتب ما يلي: ٠‏ 
-١‏ ختصر «الفصول في سيرة الرسول» لابن كثير. 
۲- ختصر الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم. 
۳- ختصر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 
٤‏ - ختصر «صيد الخاطر» لابن الجوزي. 
-٥‏ ختصر «لطائف المعارف» لابن رجب. 
-٦‏ ختصر «كتاب الكبائر» للذهبى. 
إن المهمدف من هذا الإصدار الد ق ر 4 الوازع الديني في نفوس آفراد 
رة» وصولا إلى تعظيم الله تعالی وغبته والسعي في مرضاته واجتناب معاصیه. 
ولا شك أن هذا الهدف يسهم في علاج كثير من مشكلاتنا الأسرية والاجتماعية 
كافة الجوانب: الاعتقادية والتعبديةء أو الأمنيةء أو الاجتاعية والأخلاقيةء 
ا 
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E 

فإذا قوى الإيان وصحت عقائد الناس» اتجهوا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة 
وابتعدوا عن الشرك كبيره وصغيره» وعن البدع والضلالات التي لا أصل ها. 

وعلى الجانب الأمني» نجد أن أفراد الأسرة الذين امتلأت قلوبمم بمحبة الله» هم 
أكثر الناس حفاظًا على أمن البلاد والعباد» وأبعد الناس عن الإرهاب والإفساد في 
الأرض وترویع الآمنين» فلا يتساهلون بدماء المسلمين وأهل الذمة من المعاهدين 
امن ولا تاوزن خدود اله غ واا الجرائم التي تخل بالشرف 
والمروءة والأمانة. 

وعلى الجانب الاجتماعي والأخلاقي» نجد أن تقوية الوازع الديني يسهم في 
إصلاح أوضاع الأسرة الاجتماعيةء فيسارع أفرادها إلى تأدية ما عليهم من حقوق» 
فيختفي بذلك عقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام» ويسود حسن العشرة بين الزوجين 
مكان الخلافات الدائمة» ويتعامل الناس فيا بينهم بمكارم الأخلاق» ويسارعوا إلى 
المشاركة في الأنشطة الاجتاعية التي تحفظ المجتمعات» مثل رعاية الأيتام والأرامل 
والمعاقين والمسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة وغيرهم. 

وعلى الجانب الاقتصادي» نجد أنه إذا قوي الإيمان وثبت تعظيم الله في النفوس» 
اثر ذلك في صدق التعامل بين الناس» وإتقان العملء والانتهاء عن أكل الرباء وترك 
الاحتكار» والكف عن رفع سعار السلع دون سبب» ورأينا التوسط في الإنفاق 
والاستهلاك والبعد عن الإسراف والتبذيرء والمسارعة في حفظ حقوق المسلمين وغير 
اللفين. 

وني الختام أقدم الشكر الجزيل للقراء الكرام والإخوة المتبرعين ولكل من ساهم 
ودعم وشارك في إنجاح هذا العمل» وأسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يكتب له القبول 
أنه خير مسؤول وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

د. أحمد بن عثمان المزيد 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك 


كلية التربية -- جامعة الك سعود 
dralmazyad @hotmail.com‏ 
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المد لله الذي أكمل لا الذين» وأتم علينا التعمة وجعل أشنا حول الحمدد حر 
أَمّة» وبعث فینا رسولاً منّا تلو علينا آياته» ويز كينا زيعلًّمنا الكتابَ والحكمة. 

أده على نوه الحةء وأشهد أن لا إله إلاً لله وحده لا لا شرك له شھاد تکون لن 
اعتصم بها خير عِضحةء وأشهذ أن مدا عبده ورسولة أرسله للعالين رة وفرّض إليه 
يان ما تز إلباء قأوضح لنا كل الأمور المهكة» وخصّه بجوامع الكل فربًا جح أشتاتَ 
ا لجگم والُلوم ئي کلمة أؤني شط كلمة» صل اله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلا 
تکون لن نورا ِن كل لةه وسلًم تسل كثيرا. ٠‏ 

أا بعد فان الله 3# بعت عدا ل بجواء مع الگلم» وخصّة ببدائع الجگم؛ ؛ فعن أي 
هریرةه غو ال قال: ((بیثت بجوایع الگیم)»×. 

قال الهري - رجه الله-: جوا مع الگلم aS‏ أن الله فال ججح لامر 
الكثبرةً ENC‏ 

فحوا مع الكلم التي حص بہا الي ب نوعان:' 

أحدهما: ما هو في القرآن» کقوله كك: ِن اله يمر بألْمَدَلِ اخسن ويآ زى 
القرفت ونه عن النحتاء ر E‏ قال الحسن: م تترك 
هذه الایةٌ حبرا إلا مرت بهء ولا شرا إلاً بُ 

aes e eS 

وقد جمع الحلماء جموعا من كلماته و الحامعة. 

وأملى الإمامٌ الحافظ بو عمرو بن الاح - رحه الله - مجلسًا سّاه "الأحاديث 
الكلَية" جع فيه الأحاديتٌ الجوامح التي بُقال: إن مدار الدّين عليهاء وما كان في معناها 
اكات اجام الرجرة قافول لخدا عله رعشرين حي 

ثم إن الفقية الإمام الرَاهد المُدوة أبا زكريا بحيى النَوويّ رة الله ةت خد هذه 
الأحاديت التي آملاها ابن الصلاح» وزاد عليها تمام اثنین وأربعینٌ حدیثًا» وسمی کتابه 


(o) ومسلم‎ «(YAVY) البخاري‎ )( 
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ب"الأربعين "» واشتهرت هذه الأربعون التي جعهاء وکر حفظّهاء ونقع الله بہا. ٍ 

وقد تكرّر سؤالٌ جاعةٍ مِنْ طلبة العلم والدَينٍ لتعليق شرح هذه الأحاديث الُشار 
EE‏ ما سره الله تعال من معانیهاء 

تقیید ما يفت الله به سبحانه من تبيين قواعلِها ومبانيهاء وإيّاه أسألٌ العونَ على ما 

ر 
مِنَ ا حول والقَوَة إلا إليه. 

وقد کان بعص مَنْ شرح هذه الأربعیّ قد تعقّب على جامعها -رحه الله- ترگه 
لحدیث: ((آلیقوا القرائض بأهلهاء فا آبقتِ الفرائش؛ فلاو رجُلی ذکر)) » قال: لاله 
جامع لقاع الفرائض التي هي نصف العلمء فکان تبي ذكرة ى هذه الأحاديف ألامعة 
کا ذکر حديت: ((الييهُ على ايء واليمينّ على من أنكر)) لجمعه لأحكام القضاء. 

فرآيث آنا أن صم هذا الحديتً إلى أحاديثِ الأربعين التي جعها الشيخ -ر حه الله 
وأن ص إل ذلك كله أحاديت خُر ِن جوامع الگلم اة م لأنواع اللوم وا جگم» 

حى نكل ع الأحاديث كلها خسينّ حديناء وهه تسميةًالأحاديث الزيدة عل ما ذكره 
الشيخ -رحه الله- في كتابه: ۰ 

حديث: ((ألجقوا القَرائِص بأهلها))» وحديث: ((يحرْم ِن الزضاع ما يحرم من 
الشسب))» وحدیث: ((إن الله إذا حرم شيئاء حرم تَمنه))» وحديث: ((كل مُسكر حر ا( 
وجد: ((ما ملا آدميٰ وعاءَ شرا من بطن))ء وحديث: ((ازئح کن کی فيه کان مُنافقًا))» 
وحدیث: (لو آلكم توکلون على الله حَیّ ت وگو لو لرَرَتَكُم کا ررق الطّبر))» وحديث: )ا 
بزال لساك ربا ِن زكر الله ). 

و " جامع العلوم وا حکم في شرح خسن حديا من جوامع الكلم ". 

واعلم أنه ليس غرضي إلأش الألفاظ التَبوبّة التي تضكَتنها هذه الأحاديتٌ الكلية 
وشرح معان کلمات النبي ا الجوامع» وما تضمتته من الآداب ولجم والمعارف 
والأحكام والشرائع. ١‏ 

وله المنشعانة وغل التكذن ولا رل ول رة إل باه 


ء 
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الحديث الأول 

عن عَمَرَ » قال: سحب رَسول الله کا يقول: اتا الأعیال بال 
امرئ ما وی فَمَنْ گات هِجرنة إلى الله ورَسولو فهْجْرنةُ إلى الله ور u‏ 
هره ِنبا ينها أو امرأة بنا ذ فهجْرتة إلى ما هَاجَرَ إلي)). 

رواه البخاري ف 

هذا الحديث أحد الأحاديثِ التي يدور الدّين عليهاء فرُويّ عن الشافعيّ أنه قال: 
هذا الحديث ثلث العلم» ويدخل في سبعينّ بان الفقه. 

وعَنٍ الإمام أحد قال: أصولٌ الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمرَ : اعمال 
بالنيات))› رخدت اة ثشة: ((مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما لیس من فھو رد))» یف 


النعانِ بن بشیر: : ((الحلالٌ بن ورام بنٌ)). 


ك 
6 


[إشرح الحديث] : 

قوله 4: ((إن) الأعال بالتيّات))» وني رواية: ((الأعمال بالتية)) )). وکلاهما يقتضي 
ا لحصرَ على الصحيح. 

وقد اختلف في تقدير قوله: ((الأع)ال بالنیات)): 

فكثيرٌ مِنَ المتأحرين يزعم أن تقديرّه: الأعال صحيحةء أو معتبرة أو مقبولة 
بالنيّات. 


وعلى هذا فالأعال إا ريد بها الأعال الكَرعية المفتَقرةٌ إلى النيّةء فأمّا مالا يقر إل 
النية كالعادات ِن الأكل والشرب» واللبس وغيرهاء أو مثل رد الأماناتِ والمضمونات» 
كالودائع والغصوب فلا باج شيءٌ من ذلك إلى نيق فيص هذا كله من عموم 
الأعيال المذكورة هاهنا. 

وقال آخرون: بل الأعال هنا عل عمومهاء لا بحص منها شيءٌ. وحكاه بعضهم عن 
ا 

وعلى هذا القول» فقيل: تقدير الكلام: الأعال واقعة» أو حاصلة بالنْيّاتِ» فيكون 


(۱) البخاري (۱). ومسلم (4۰¥۷). 
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إخبارًا عن الأعال الاختيارية أتّها لا تقعٌ إلا عَنْ قصل مِنَ العامل وهو سببٌ عملها‎ 
ووجودها.‎ 

ویکون قول بعد ذلك: ((وإنا لکل امرئ ما نوی)) إخبارًا عن حكم الشّرع» وهو 
E‏ > فله اجره وإن کانت 

سدة فعمله فاسد» فعليه وزره. 

ويجتمل أن يكون التدير في قوله: ا بالنيات)): الأعال صالحة أو فاسدة 
ار أو مردود أو مثا عليهاء أو غبر مثاب عليهاء بالنيات» فون خرا عن 
حکم شرعي» وهو أن صلاح الأعال وفسادها بحسب صلاح الات وفساوها. 

وقوله بعد ذلك: ((وإتا لکل امرئ ما نوی)): إخباز أنه لا صل له من عمله إلا 
ما نواه به» فان نوی خيرًا حصل له خیر» ون وی به شرا حصل له شر 

فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحَبّه بحسب النية الحاملة عليه المقتضية 
لوجودي وثوابٌ العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالاء 
اا ۰ 

ا النية في اللغخة والاصطلاح]: 

اله ني اللغة: نوع من القَصِ والإرادة . 

والنية ني كلام العُلماء تقَعٌ بمعنيين: 

أحدها: بمعنی بيز العباداتِ بعضها عن بعض» كتمييز صلاة الظّهر مِنْ صلاة 
العصر مثلاً » ويز صيام رمضان من صيام ع i‏ 
كتمييز القُسلٍ من احابة ِن غسل الد والتطف» ونحو ذلك» وهذه التي هي التي 
جد كثيرًاني كلام الفقهاء في کتبهم. 

والمعنى الثاني: بمعنى ييز المقصود بالعملء وهل را وحده لا شرك له أم 
غيره آم اله وغ وهذه النية هي التي يتكلم فيه العارۀُون ئي کتبهم في کلامهم عل 
الإخلاص وتوابعه» وهي التي تُوجَد كثيرًا في كلام السَلَف المتقدّمين. 

والنية ئي كلام التب ل وسلفي الأمَة إن يراد بها هذا المعنى الثاني غالبًاء فهي حينئزٍ 
بمعنى الإرادة» ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرًاء كا في قوله تعالى: 
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يڪم من رید دتا منڪُم من بريد اَلَِْرَة 4 [آل عمران:۲٥٠]»‏ وقوله: 
ر ص وھ ر ا ا Arr,‏ و ا ے ت و ۶۸ ع لرا 2 ا 
ل م کات رڈ رت الجر رد ل فی حرشو ومن کات رید حر الد نیا نؤتو۔ ونا 
ماله ف الاْخْرة من تَصِيب 4 [الشوری:٠۲].‏ 


وتا ما ورد في ال وكلام اللفب ين تسمية هذا العنى بالق فک اون 
ذلك حديث أي هريرة» عَن التي ي قال: ا ث الاس على نانم 

و عن سعد بن آي وقاص» عن الي ي قال: ((إِنْكَ لن تمق نفقة تب تبتغي ہا وجه 
اث الَأ ا ا ا 5 أتك)) . 

[أقوال السلف في النية] : 

عن بجیی بن أبي کثیر» قال: تعلّموا اليةء فإ با أبلع من العَمَل. 

وعن رَبَيلِ اليامي» قال: إني لاحب أن تکود لي نه ني كل شيءِ حتى في الطّعام 
الات 

وعن سفیا اوري قال: : ما عالحت شيت أشدٌ عل من ني ؛ لاتقب ع 

وعن ابن المبارك» قال: ر رب عمل صغيرٍ تعظّمه انيه ورب عمل کبیر تُصعره ه اللةٌ. 

وقال الفضيل في قوله تعالى: ویک أن سن عبلا [اللك:۲]» قال: أخلصه 
وأصوبًّه. وقال: إِنْ العمل إذا كان خالصًاء ولم يكن صوابًاء م يقبل» وإذا كان صوابًاء ولم 
یکن خالصًاء ام یقبلء حتی یکو خالصًا صواباء قال: والخالص إذا کان له کک 
والصرات ذا كان على الستة: 

[الكلام على الہجرة] 

وقولّه : ((قَمَنْ كانت هجرنّة إلى الله ورسولهء فهجرئةُ إلى الله ورسولةء وَمَنْ 
کانت هجرنّه إلى دنیا بُصيبُهاء أو امرأة ینځهاء فهجره إلى ما هاجرَ إليه)): 

وأصل المجرة: هجران بل القرك والانتقال مه إلى دار الإسلامء کا كان 
المهاجرون قبل فتح مكة بُهاجرون منها إلى مدينة التب بث وقد هاجر مَنْ هاجَرّ منهم 


(۱) ابن ماجه .)٤۲۲۹(‏ وأحمد (۲/ ۳۹۲). 
() البخاري )0(« ومسلم (4). 


مختصر جامع العلوم والحكم س 


CD- 
قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى التجاشئ‎ 

فأخبر انب ب أن هذه الهجرة قعل باختلاي الات والقاصد اء فمن هار إلى 
دار الإسلام حْبًا لله ورسولِه» ورغبة في ت دين الإسلام» وإظهارِ دینه حيث كان يعجز 
عنه في دار الشّركِ فهذا هو المهاجرٌ إل الله ورسوله حقًاء وكفاه شرقًا وفخرًا آنه حصل له 
ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. 

وهذا العنى اقتصر ني جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه؛ O‏ 
بهجرته نباي الطلوب في الذنيا والآخرة. 

ومن كانت هجرئةُ من دار الشرك إلى دار الإسلام لطْلّب ذنيا يُصيبهاء أو امرأة 
ينکخُها ي دار الإسلام» فهجرتةُ إلى ما هاجرّ إليه مِنْ ذلك فالأوّل تاج والتاني 
خاطب» ولیس واحد منه| بمهاجر. 

وني قوله: ((إلى ما هاجر إليه)): قي ا طلبه من أمر الدُنياء واستهانة به حيث 1 

وأيضا فا مجرة إلى الله ورسوله واحدةٌ فلا تعدّد فبهاء فلذلك أعاد ا جوا فيها بلفظ 
ا 

والهمجرةٌ لأمور الذنيا لا تدحو فقد مهار الإنسان لطل ُنبا مباحةٍ تار وعرَمةٍ 
أخرى» وأفراد ما صد باهجرة من أمور الذنيا لا تنحصل فلذلك قال: ((فهجرة إلى ما 
هاجر إليه))» يعني: کائتًا ما کان. 

وسائر الأعمال كاهجرة في هذا المعنى» فصلاحها وفسادها بحسب التة الباعكة 
عليهاء كا لجهادٍ والحجٌ وغيرما. وقد سيل التب َل عن اختلاف نيَاتِ الاس في الجهاد 
وما صد به من اليا وإظهار الشجاعة والعصييّةء وغير ذلك: أي ذلك في سبيل اله ؟ 
فقال: : (ن قاتل لتكو كلمة الله هي العلياء فهو في سبیل اله)) فخرج بهذا كل ما 
سألواعنه من المقاصد الدنيوية. 

وقد ورد الوعيدٌ على تعلّم الولم لغير وجه ال فعن أبي هريرة 4 عن الل کل 
قال: : ((منْ تعلٰم علا عا ببتغی به وجه الل لا يعلَمه إلاًّ لصب بو عَرَصا من الدنياء ل 


() البخاري ()» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 


مختصر جامع العلوم والحكم (- 
جد عَرْفَ الجثة يوم القيامَة)) يعني: ريحها . 
واعلم أن العمل لغبر الله أقسام: 
فتارةً یکونٌ راء محصًاء بحت لا يراد به سوی مُرَاءاةٍ الخلوقین لغرض ڏنيويّ» 


اا کا او 


کحال المنافقین في صلاتہم» کا قال الله ک: ل ودا اموأ إل ألصَلوة قاموا كسا راءُونَ 
الاس ولا یذکروت ار لیا € [النساء:۲٤٠].‏ 

SS‏ يستحق اقب يِن الله والعقوبة. 

وة یکول العمل للّه» شارکه الرياءٌ فان شارکه من أصله» اا 
e. o‏ 

O E 
. عن الشرك مَنْ عمل عملا شر فيه معي غیري» ترکته وشریگه))‎ 

فان خالط نيك الجهاد مثلاً نية غير الرّياء مثل أذ أجرة للخِدمَةء أو أحذ شيءِ من 
ا ن ف او ی ۰ 

وعن عبد الله بن عمروء عن التب بإ قال: ((إنٌ الغْرَاةً إذا عَْموا غنيمةء تعجًّلوا 
ي أجرهم فان يغتوا شبئا تفُم أجرهم)) . 

وما إِنْ کان أصل العمل ن ثم طرآت عليه ل ب الریاء فان کان خاطرًا ودقع فلا 
یضرّه بغیر خلافي» وإن استرسل معه» فهل حب عملّه آم لا يضرٌه ذلك ویجازی على 
أصل نيه ؟ 

ي ذلك اختلاف بين الځلهاء ِن الف قد حكاه الاما أذ ابن جربر اطي 
و ل لف و ای وهو مروي عن الحسنِ 
البصري وغيره. 

وذکر ابن جریر أن هذا الاختلاف لا هو ني عمل يريط ار اول اة 
والصيام والح 0 ا وا قاق الال ونشر العلم فإلّه 


(۱) أحمد ۲/ ۳۳۸ وآبو داود »)۳۹۹۲٤(‏ وابن ماجه .)۲٥۲(‏ 


(۲) مسلم .)۲۹۸۰٩(‏ 
(۳) مسلم (۱۹۰7). 
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COD- 
يتقطع بني الرّباء الارئة عليه ويحتاج إل تمديي نيق‎ 

فاا إذا عو العمل لله خالصاء ثم ألقی الله له الناء ا لحسَ ني فُلوب المؤمنين بذلك» 
ففرح بفضل الله ورحته» وا ن ستبشرٌ بذلك» م يضرّه ذلك. 

رن مدا الى ارج أ د ع 1 08 1 غق ر ا ا 
لله من احبر وححمَدّه الاس عليه» فقال: ((تلك عاجل بشرى الؤمن)) ”. 

وبا جملةء فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري: لبن غل الس ےا 
ا ھن اه لین ا ف ت 

[النية محلها القلب] : 

والنيه: هي قصدُ القلب» ولا جب لظ با في القَلب ي شيءِ مي الوباداتِ. 


ر 
س 
شق 


الحديث الثاني 

ن عر بن اعاب م قال: پیا ن حن لوط رسو ن اا ذات يوم إذ 
کل عل ل کیا اتی ابه کید راد اشن ری علو ر ار ره 
يعرف نا أحذ حتى جَلس إلى الي فأسند رکبتی إلى رركتي ووضع گقیه على 
فُخِذیه» وقالً: باحیل أخبرني عَن الإسلام. 

قال رسو ال (لإسلام: أن تشهد أَنْ لا إل إلا ا وان حمَدًا رسول ال 
ونقيمَ اللا ونؤتق ازاق کک وح ابت إن استَطَعت إليه سبيلا)). 
قال: صَدَقتَ › قال: فَعَجبنا ا اا و 

قال: ابرق كن الإنان: قال: ((أَنْ 
الآخر ونومن بالقدر يره وسَرهٍ)). قالّ: صَدَ 

قالّ: فأخبرني عن الإحْسَانِء قال: ان بب ا اله كاك کرام فان 1 تكن تراه فإ 
يراك)). 

قال: فأ خورني عن الساعة ؟ 

قال: ((ا اسول عَنْهَا اعم ِن الائل)). 


۴ f 4 


ۇن بان وملائکته و تبه ورسله وام 


قت 


.)۲۱٤۲( مسلم‎ )۱( 
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ر 
قال: فأخيرني عن مارا ؟ 
قال: ((أَنْ لِد الأمة رَبتَهاء وأنْ تَرى الحفاة العراة العَالةَ راء السَاء ء يَطًاوَلونَ في 
البئيان)). 

4 م انطَلق فلت مَلياء ثم قال ٺي: ((يا عُمَر٬‏ ندري مَنِ السّائل؟)) 

قلتٌ: اله ورسوأة أعلَمٌ. 

قال: ((فاإنةُ جبريل نام بعلَمُكُم دینگم)). رواه مسلم 

E sS 
((هذا جریل أتاگم يعلّمكم دینگم)) بعد أن شرح درجة الإسلام» ودرجة الإيمانِء‎ 
ودرجة الإحسّان» فجعل ذلك کله ديا‎ 

ومن تال ما دل عليه هذا الحديتٌ العظيم» علم أن جيم اللوم والمعارف ترجِع إلى 
هذا الحديث وتدخل تحته» وآن جي العلماء من رقي هذه الأئّة لا تخرج علومهم التي 
يتکلٌّمون فیها عن هذا ا لحدیث» وما دل عليه جملا ومفصّلاً. 

[إشرح الحديث]: 

اتا الإسلام» فقد فكره ال #4 بعال الجوارح الفأهرة ِي ِن القول والعمل» وأولٌ 
ذلك: شهادة أن لا إله إلا الله» وأنٌ عمدًا رسول الله» وهو عمل اللسانِ ثم إقامٌ الصلاق 
وإيتاء الزكاةء وصومٌ رمضانء وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. 

وهي منقسمة إلى عمل بدني: كالصلاة والصوم» ول عمل ماي وهو إيتاءٌ الرّكاق 
وإلی ما هو مركب منھما : كاج بالنسبة إلى البعيد عن مكة. 

وم يدل على أن جي الأعالٍ الًأهرة تدحْلٌ في مسكى الإسلام قول ال کل 
((ُسلم ن لِم الُسلځون من لسانه وید" 

وعن عبد الله بن عمرو: ان رجلا سال التي 4: آي الاسلام خير ؟ قال: ((أن 
ُطِْمَ الطّعام وتقرأ السّلام على مَنْ عرفت ومن ل تعرف)). 


(۱) مسلم (۸) . 
(۲) البخاري »)۱١(‏ ومسلم | .)٤١(‏ 
() الېخاري )1۲< ومسلم (۳۹). 


COSD-‏ مخحتصر جامع العلوم والحكم س 

وكذلك ترك المحرّمات داخلٌ في مُسمّى الإسلام أيصًاء كا قال الي 4: ((مِنْ 
حُسنِ سلا الُرء ترگ ما لا یعنیه))» وسبأي ني موضعه إن شاء اله تعال. 

وما الإيمان» فقد فسّره ال في هذا الحديث بالاعتقادات الباطتة» فقال: ((أنْ 
ومن بالله» وملائکیه» و کته ورُسلو والبعِ بعد اموت ونومن بالقدر خبره وشرّه)). 

قد ذکہ الله في کتابه الإیالٌ ہذه 2 ا لخمسة في مواضع» كقوله تعالى: ءامن 
الرمول يما أل إ دفن رمف ولورد کل ءامن پاللو ومکتیکید وکو وسو کا ری 
e‏ ر ا EE‏ € [البقرة: [4٥‏ 

والإیمان بالرْشل يلرم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من اللائكةء والأنبياء 
والكتاب» والبعثِ» والقدر» وغير ذلك من تفاصیل ما أخبروا به مر صفات الله تعالى 
وصفات اليوم الآخرء كاليزانِ والصراط وال جحتة والنّار. 

[ الإيمان بالقدر خیره وشره] : 

وقد أل ني هذه الآيات الإعانبالقدر خبره وشره» ولأجل هذه الكلمة روى بُ 
عمر هذا الحدیث عتجًا به على م من أنكر القدر وزعم أن الأمر أنفٌ: يعني أنه مستاَفُ 
م سبق به ساب قد ِن الله عز وجل» وقد اظ أبن عمر علیهم» وتبراً منهم» وخر أنه 
لاقل منهم اعام بدو الإيان بالقدر. 

فان قيل: فقد فرق الى 5 في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان» وجعلَ الأعالّ 

کلهامن الإسلام» لامِنَ الإيانِ. 

والمشهور عن السّلفِ وأهلٍ الحديث أن الإيمانً: قول وعملٌ وني وأ الأعالّ كلها 
داخلة ف می الإيان. وحکی الشافعي على ذلك إجاع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من آدركهم. 

و نکر اسلف على مَنْ ّ الأعال عن الإبانِ إنكارًا شديدًا. 

قال التوری: : هو رأيّ حدَتٌ» أدركتا الناس على غيره. 

وقال الأوزاعي: كان مَنْ مضى من سلف لا يفَرّقون بين الإيمان والعمل. 

وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: أمًا بعد فإ للإيانِ فرائش وشرائع 
جدود وسنتاء فمن استکملهاء استکمل الإیمان» ومن ل يستکولهاء لم یستکمل الإیمان؟ 
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قيل: الأمر على ما ذكره وقد دل على دول الأعال ني الإيمان قولّه تعال: إِنَمَا 
المت اَن دا د کر آل جلت فلوم ودا يت علوم اة ادنم ایشا ار وة 
OEE‏ الت تیم يقيموت ألصلوة وما ررفتهم ب يفون مون ايك هم امرون 
حًا [الأنفال:۲٤].‏ 

وعنِ ابن عبّاس: ن الى قال لوفلِ عبلِ القيس: ((آمرگم بأریع: الإيمان بالل 
اوخل تدرو ما الإبان بال ؟ شهادة أن لا إله إلا ا وإقام اللات وإيتاء الزكاق 
ووم رمضانَ» وأنْ تُعطوا من لغم a‏ 0 

وعن أي هریرن ف » عن انب ك قال: ((الإیمان پضعٌ وسبعونَء أو شض وستون 
شعبةء فأفضلًها: قول لا إله إلا اله» وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريقء والحياءُ شعبة من 
الإیان)). 

وعنه ظا أيضاًء عن النَبيّ ك قال: ((لا يزني ي الاي حينَ يزني وهو مُؤمن» ولا ب برق 
الشارق حين يسرق وهو موم ولا یشرب الغمر حي شربها وهو مؤمٌ)) ‏ فلولا أن 
ترك هذه الکبَائر مِنْ مُسمّى الإیان لا انتفى اسم الإيمانِ عن مرتكب شيءٍ منها ؛ لان 
الاسم لاينتفي إلا بانفاء بعض أركان السّى» أو واجاته؛ 

[الجمع بين نصوص تعريف الإيمان والإسلام]: 

وأما وجه الجمع E a EE‏ اة عَنِ الإسلام 
والإيمان» وتفريق ال لل بينهماء وإدخاله الأعال في مُسمّى ا دون e‏ 
الإيانِء فاه یتضح بتقریر أصل» وهو: أن مِنَ الأسماءِ ما يكونٌ شاملا لمستيات متعددة 
عند إفراده وإطاافه ‏ فإذا قرن ذلك الاسم بغیره صار دالا على ن تلك المسمّيات»› 
ا امرون به دال على باقیها» Ts‏ » فإذا ف أحدهما دخل 
فيه کل مَنْ هو حتاج» فإذا فن أحدهما بالآخر دل أحدٌ الاسمين على بعض أنواع ذوي 
الحاجاتِ» والآخر على باقيها. 
(۱) البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷). 


(۲) البخاري »)٩(‏ ومسلم .)۳٥(‏ 
(۳) البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (0۷). 


مختصر جامع العلوم والحكم ‏ س 


COD- 

EE‏ إذا أفرد أحدذهماء دخل فيه الآخر» ودل بانفراده على ما 
يدل عليه الأَحرٌ بانفراده» فإذا فَرنَ بها دل ا ی ا ا 
ودل الآخر على الباقي. 

وقد صرح بهذا المعنى جماعة ِن الأئة. 

و التفصيل يظهر نحقيق القولِ في مسأل الإسلام والإیمان و یزولٌ الاختلات 
فیقال: ذا أفرد كل عِنَ الإسلام والإیان بالڈکر فلا فرق بینھما ينل وان قر بین 
الاس كار ا رى 


2 


ت 


والتحقيق في الفرق بينها: أن الإا هو: تصديق القلب» وإقراره ومعرفته 
e‏ :هو استسلام العبد لله و وانقیاده له» وذلك کون بالعمل» وهو وهو 
الذینْء کا سی الله تعالی في کتابه به الإسلام دي . 

وکان لني ل يقو في دعائه إذا صلل على اليّت: ((اللَهُم ء من أحييتة متا فأحيو على 
الإسلا» ومن وفيت ما فتوفه على الإيمان)) ؛ لأنٌ الأعال با جوارج الا منه في 
الحياق فأمّا عند الموتِ فلا يبقى غير التصديق بالقلب. 

اوساو ديل على رسوح لوان في القبي] 

هنا قال المحققون ِن العلماء: كل 2 ا فان من حقق الإيمانء ورسخ 

ف بأع)ل ا »کا قال 5 ((آلا وان ف الحسّد مُضغةء إذا صَلحَتُ صَلَحَ 
الحسد كله ر ذا فسّدت فسدَ د الحسد کل ألا وهي القَلبٌ)). 

فلا يتحقی القلبُ بالإيان إلا وتنبيتُ الجوارځ في ااال 

ولیس کل مسلم مؤمتاء قله قد یون الإبان ضعيقاء فلا يتحفی ی القلتُ به تحقمًا تام 
مع عمل جوارجه بعال e‏ فیکون مسلا» ولیس بمؤمنِ الإیمانَ التامّ» کا قال 
تعالی: قلت الأب امنا للم وتوا وکن فووا کالما دحل یکن ف ویم 4 
[الحجرات: »]٠٤‏ وم یکونوا منافقینَ بالكُلية على أصح التفسيرين» وهو قول ابن عباس 
(۱) ني قوله تعالی: البو مأملْت کم وینگم انت غلم نمی ورضی ت لک آل سكم م ديا 4 [المائدة: ۳]. 


(۲) امد ۰۳۱۸/۲ وأبو داود (۳۲۰۱)» والترمذي .)۱۰۲٤(‏ 
(۳) البخاري »)٩۲(‏ ومسلم .)۱١۹۹(‏ 
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وغیرہ» بل کان إِیمانمُم ضعیفا 

ويذل عليه فولة تغال: ورلن تطعا آله ورسو, ا بتک تن ملک سا4 
ES‏ لا ينقصکم من آجورهاء فدلّ على أن معهم من الإيمانِ ما قبل 
به أعاشُم. 

وكذلك قول الي لسعد بن أي وقاص لا قال له: ا تعطِ فلاا وهو مؤمن؟ فقال 
النبي بل: ((آو مسلم)) پد شال آله محش مقا الإییان» وإناهو في مقام الإسلام الظاهر. 

ولا ريب آله متى صَعَفَ الإيمان الباطنْ» لزم منه ضعب أعبال الجوارح الظاهرة 
أیشًاء لکن اسم الإیمان بنفی عمّن ترك شیئًا مِنْ واجبات کا ني قوله 4 : ((لا يزني 


الزاني حي يزني وهو مؤمن)). 
وقد اختلف أهلٌ السَة: هل بُسكّى مؤمتًا ناقص الإیمان أو يقال: ليس بمؤمن» لكنهُ 
مسلم» على قولین» وما روايتانِ عن أحهد. 


وأمًا اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباتو أو انتهاكٍ بعض عرماته ونا 
فی بالإتیان بها افيه بالك ولا بعر في شيءٍ من الس الحيحة نفيّ الإسلام عن 
ترك شیا من واجبایو کا فی الإیان عن ترك شیا من واجباتی ون کان قد وره 
إطلاق الكُفر على فعل بعض المحرّماتِ وإطلاق التاق أيضًا. 

TT‏ اسم الإسلام لا ينتفي إِلاً بوجود ما ينافيه» وبرج عن الله بالكليق 
فاس الإسلام إ ذا أطلق أو أقترن به الد دل فيه الإبيان كله من التصديق وغيره:: 

ٹم إن 0 من خصال ا ولیس المرادٌ الإتيان بلفظه)| دون 
التصديق اء فعَلِمَ أن التصديت بها داخل في الإسلام. 

[الإيمان والتصديق يتفاضلان في القلوب 

وأما إذا تفي الإيمانٌ عَنْ أحل, وأثبتَ له الإسلام كالأعراب الذينَ أحر الله عنه 


(۱) البخاري (۲۷)» ومسلم .)۱١١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


 مکعلاوموطلاعماج متسر‎  (- 


فإله يتفي روخ الإيمانِ في القلب» وتثبّت هم المشاركة في أعمال الإسلام الشَأهرة مع 
نوع إبهان يصح هم العملء إذلولا هذا القدر مِنَ الإيانِ لإ يكوتوا مسلمين. 

وإلا تفي عنهٌم الإیان؛ لانتفاء ذو حقائقه» ونقصٍ بعض واجبات» وهذا مبنيّ عل 
آن التصديقَ القائم بالقلوب متفاضل» وهذا هو الصحيح؛ فن إيان الصديقين الذين 
تجلٰ الغیبٌ لقلوبہم حتی یصیر کله شهادفٌ بحیث لا قبل الشكيك ولا الارتیاب 
ليس كإيمان غبرهم من ل يبلغ هذه الدرجة بحيث لو كك لدخلة الشك. 

وها جل الى مر الاحان أن خد ال رة اه ا وه عه 
إعموم المؤمنين. 

وسيل ابنٌ عمرً: هل كانتِ الصحابة يضحكون ؟ فقال: نعم والإيمانٌ في قلوم 
أمثالٌ ال جبال. 

أبن هذا من الإيهان في قلبه ٍن ذرّة أو شعيرةً ؟! كاين خرجود من أهل التوحيد 
مِنَ النار» فهؤلاء يصح أن بقالّ: ل يدل الإبمان ني لوهم لضع عندهم. 

ومسائل الإسلام والإيمانِ والكفر والتفاق - مسائل عظيمة جداء فإن الله علق مذ 
الاسام ادى والشقاوة واستحقاقٌ اة والتار» والاختلافُ في مسمياتا أل 
اختلاف وقع في هذه اة 

[حقيقة مقام الإحسان]: 

وأمًا الإحسان» فقوله ي في تفسير الإحسان: ((أَنْ تعب الله كاك تراه ... )) 

یشیر إلى أن العبد عبد الله تعالی على هذه الصمةء وهو استحضار فربوه أله بی يديه کاله 


ا ا کا جاء في رواية ابي هريرة: ((أنْ 
تخشی الله كنك تراه)). 


ويُوجِب أيصا النصح في العبادة وبذل ا هد في تحسينها وإعامها وإكماها. 

قوله 5: ((فإِنْ م تكن تراه فإنه يراك)): 

قيل: إِنّه تعليل للأوّل» فن العبد إذاأمر بمراقبة له في العبادة» واستحضار فُربه مِنْ 
غ کی ان ال بز ر غ غ 5 بان اش 


a 
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یراه» ويلع على مره وعلایته وباطنه وظاهره» ولا فی عليه شيءٌ ا 

فإذا حقق هذا المقام» سهل عليه الانتقالٌ إل المقام الثاني» وهر دوام التحديق 
بالبصيرة إلى قرب الله من عبلٍه ومعينه » حَتی كانه يراه. 

ر اها ی 5 غا 
يراه ويطّلع عليه» فليستحي مِنٌ نظره إليه» كا قال بعص العارفين: اتتي الله أن يكونَ 
أهون التاظرين إليك. 

وقال بعصهم: ححف الله على قدر فدرته عليك» واستحي من الله على قدر فُربه منك. 

وهذا هو حقيقةٌ مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل ا ويتفاوت أهل 
هذا امقام فيه بحسب قَرّة نفوذ البصائر. 

[الساعة وعلاماتها]: 

قول جبريل عليه السلام أخبرني عن السّاعةء فقال التب 4: ((ما المسئول عنها 
بأعلمَ من السّائل)): يعني: أن علم الخلق كلهم في وقتِ الساعة سوا وهذه إشارةٌ إلى 
أن الله تعالى استأثر بعلمها. 

وعن ابن عمرء عن ال بث قال: ((مفاتيح الغيب خس لا يعلمها إلاًالله)) ثم قرأ 
هذه الآية: # إن اه نذه ءلم ألسَاعَةٍ ) [لقان:٤٣]‏ الآية. 

قوله: ((فأخبرني عن أماراتا)): يعني: عن علاماتيا التي تدلٌ على اقتراپا. وقد 5ر 
الي لل للسّاعة علامتين: 

الأولى: ((أنُ تلد الأمة ربَتها))ء والمراد بربتها سدتا ومالكتها. 

وقد فسر قوله: ((تلدٌ الأمة ربتها)) بأّه يكر جلبٌ الرّقيق» حى تجلب البنت» فتعتق› 
ثم نجلب الأم فتشتريها البنتٌ وتستخدمها جاهلا بأكها أمّهاء وقد وقع هذا في الإسلام. 

والعلامة الثانية: ((أنْ ترى الحفاة العُراة العالة)). 

والمراد بالعالة: الفقراء» كقوله تعاى: ل ورجدك عاي داع € [الضحى: ۸]. 

وقوله: ((رعاء الشاء يتطاولون ني البنيان)). هكذا في حديث عمرء والمراد أن أسافلّ 


. )۱٠۳۹( البخاري‎ )۱( 
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الناس يصیرون رؤساء‌هم» وتکثر آموالمم حتی یتباهون بطول البنیان وزخرفته وإتقانه.‎ 

وني هذا المعنى أحاديث متعددة» فعن حديث حذيفة» عن النبيّ که قال: ((لا تقوم 
السّاعة حَتى يكو أسعدٌ الاس بالدنيا لكع بن لكع)). 

وعن أنس» عن النبيّ 4 قال : ((ينَ بدي الساعة سو داع ته فبها الأمين 
ويُومَنُ فيها الهم وينطق فيها الرُويبضة)). قالوا: E‏ 
ي آمر العاقة)). وني رواية: ((الفاسق يتكلم ني أمر العامة)) . 

ومضمونٌ ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرج إلى أن الأمور تسد إلى 
غبر أهلها. 

کیا قال الت ب من سأله عن الساعة: ((إذا شد الأمر إلى غبر أهله فانتظر الساعة)). 

فإنّه إذا صار الحفاءٌ العراءٌ رعاءٌ الشاءِ - وهم أهل الجهل وال جفاء - رؤوس الاش 
وأصحابَ الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان» فإنه يفسد بذلك نظام الدين 
والدنیاء فإلّه ذا راس الناس من کان فقیرا عائلاء فصار ملگا على الناس» سواء کان 
مُلکه عامًا أو خاصًا في بعض الأشياء» لَه لا يكادٌ يعطي الناس حقوقهم» بل يستأثر 
علیهم با استولى عليه من المال. 

فقد قال بعض السلف: أن تمدً يدل إلى فم التنين» فيقضمهاء خير لك من أن تمذّها 
إلى يد غنيّ قد عالج الفمَرَ. 

وإذا كان مع هذا جاهلاً جافياء فسد بذلك الدين ؛ لاله لا يكون له همة في إصلاح 
دين الناس ولا تعليمهم» بل مته في جباية المال واکتنازه» ولا يبال با فسد من دي 
الناس» ولابمن ضاع من أهل حاجاتمم 

افا صاز ملو الاس ورؤوشهم عل هذه اطالء تكست سسا الاحواله ف فصدق 
الكاذبُ وكَذبَ الصادق» واتونَ الخائ» وحرّنً الأمينٌء وتكلَمَ الجاهلٌ» وسكت 
العام» أو عَيِمَ بالكلية. 


٣ 


f 


(۱) أحمد في المسند /٥(‏ ۳۸۹)» والترمذي )۲۲٠۰۹(‏ . 
(۲) أحد (۳/ ۲۲۰)ء وابن ماجه .)٤١۳١(‏ 
(۳) البخاري .)٥۹(‏ 
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كا صح عن الى ل أنه قال: ((إِنّ من أشراط الساعة أن بُرقَعَ العلمٌ» ويظهر 
الجهل)). 

وهذا کله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. 

وني قوله: ((يتطاولون ني البنيان)) دلي على ذم التباهي والتفاخر» خحصوصًا 
بالتطاول ني البتيان. 

ولم يكن إطالة البناء معروقا في زمن الي بو وأصحابه» بل كان بنيانهم قصيرًا بقدر 
0 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 3: ((لا تقوم الساعةء حى يتطاول الناس في 
البنيان)). 

ا اا ا ي 
عغمان ڪه فاتناو ل سفَها بيدي. 

وعن أنس» عن التي ب قال: ((لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناش في المساجد)). 


الحديث‌الثالث 
عو ر رن ا اب ری ا ی ان سوت رسو اله يقول: 


eg ¢ 


((بني الإسلام على مس: شهادة أن لا إل إا الله وان مدا عبده وس وإقام 
الصلاق وإيتاءِ الزكاق وحَجّ ج البيتِ» وصوم رَمضان)). رواه البخاري ومسل 

اا 

المراد من هذا الحديث أن الإسلام مبنيّ على هذه الخمس» فهي كالأركان والدعائم 
اا 

والمقصود ثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه ا لخمس» فلا يثبت البنيان بدونهاء 


(۱) البخاري (۸۰)» ومسلم (۲۱۷۱) . 

() البخاري (¥1۲1) . 

(۳) البخاري في الأدب المفرد .)٤٠١(‏ 

.)٤٤٩( أحمد (۳/ ۳٤۱)ء وابن ماجه (۷۳۹) » وأبو داود‎ )٤( 
.)۱١( البخاري (۸)» مسلم‎ )٥( 
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بقية خصال ل الإسلام كي البنيانء فإذا فقد منها شيء» نقص البنيانُ ر قائم لا 
e‏ بخلاف نقض هذه الدعائم المس؛ قان الإسلام يزول بفقدها 
جييها بغير إشكال. 

وكذلك يزول بق الشهادتينء وامراد بالشهادتين: الإيمان بالله ورسوله. 

وبہذا یعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام» كا سبق تقريره في 
الحديث الماضي. 

[حكم تارك الصلاة وبقية الأركان]: 

وأما إقام اللات قد وردت أحاديتُ متعددةٌ دل عل أ من تركهاء فقد خرج من 
الإسلام» فعن جابرء عن التي ب قال: ((ب ين الرجل وين الشركٍ والكفر ترك الصلام). 

وقال عبد الله بن شقیق: کان أصحابُ رسول الله ل لا رون من الأعمال شيعا ترکه 
كفر غير الصلاة. 

وذهب إلى هذا القول جماعة من السّلف والخلف» وقال محمد بن نصر المروزي: هو 
فول هو زاغل اديت ۰ 

وذهبَ طائفة منهم إلى أنّ من ترك شيا من أركان الإسلام الخمسة عمدًا أله كافر 


وهذه الدعاءً ئم الخمس بعضُها مرتبطٌ ببعض» وقد رو ي آنه لا قبل بعصها بدون 

وقال ابٌ مسعود: من ل زك فلا صلا له 

ونفيٌ القبول هنا لا يراد به نفيٌ الصَحَةَء ولا وجوب اللإعادة بتركه» وإنا يراد بذلك 
انتفاء الضا به» ومدح عامله» والثناء بذلك عليه في الما الأعلىء والمباهاة به للملائكة. 

فمن قام بهذه الأركان على وجههاء حصل له القبول بهذا ا لمعنى» ومن قام ببعضها 
ون بعضيء لم يحصل له ذلك ون کان لا عاقب عل ما آتی به منها عقوبةً تارکه» بل 
Le NaS‏ 

ومن هنا يُعلَمٌ أن ارتكابَ بعض المحرماتِ التي ينقص با الإيمان تون مانعةً من 


.)۱۳٤( مسلم‎ )۱( 
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قبول بعض الطاعات» ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه» كا 
قال النبيّ 4: ((مَنْ شرب ا لمر ل يقبل الله له صلاة أربعين يومًا))'. 

وقال: ((مَنْ تی عرَائًا فصدّقه بم قول ل قبل له صلاة أربعين يوما)). 

وقد ضرب العلاء E‏ 
ذلك کله» ولو زال شيءَ من شَعَبها وفروعهاء لم يزل عنها اسم الشجرةء وإنّا 
بقال: هي شجرة ناقصة؛ أو غيرها تم منها. 

وقد ضربَ الله مث الإيان بذلك في قوله تعالى: صرب الله متا كمه طبه 
کش رق عة آصلھا ایت ودرھاف الما ا نزن أ ڪ ھا کک جين إذن ديما 4 
[إبراهیم: .]۲١ ۰۲٤‏ 

والراد بالكلمة كلمة التوحيد» وبأصلها التوحيد التآبت في القلوب» وأكلها: هو 
الأعال الصالة الناشخة منه 

الحديت‌الرايع 

عن عبلِ الله بن مسعود هه قال: خلا سرلا وهر الاق الصدوف؛ ((ِنّ 
دكم بمح حل في طن أ ربعن يوا تطفة ٠‏ ثم يكن عل ِل ذلكَء ثم يكور 
ضعا قل فم برس ا۵ اله الک دش نه ارج وز باریم :کنب 
و وا وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إِنّ أحدكم ليَعْمَل بعمَلٍ هل 
لمجو حى ما يكون بيت وبينها إلاً ذراع فيسب عليه الكتابُ قيعمَل بعل أهل التار 
فيدخلهاء ون أحدكم ليعمَلُ بعملٍ أهل الَا حى ما يكون بيتة وبينها إلاً راع فيسبق 
عليه الاب فيعمَل بعمل أهل المحنَةٍ فيدخُذّها)). رَواة البٌخاريّ وش“ 


(۱) أهمد(۲/ ٥‏ والترمذي .)۱۸٣۲(‏ 
(۲) أ ہد (/ /٥())1۸‏ ۳۸۰). 
۳( البخاري «(TY°A)‏ ومسلم (TIE)‏ 
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[شرح الحديث] : 

قوله 5 ((إلٌ أحدكم بجمع خلقه ني بن أّه آربعين يوتا طفة)): عن ابن مسعو» 
قال: إل النطفة إذا وقعت في الرحم» طارت في كل شعر وظَفر» فمك أربعين يوماء ثم 
تنحرِرٌ ني الحم فتكون علقة. قال: فذلك جعها. 

[مراحل تكوين الجنين]: ) 

E 

(ثم يكون مضغة مثلّ ذلك)) يعني: أربعين يوما. والمضغة: قطعة من لحم. 

((ثم بُرسل الله إليه الك فينفخ فيه الروحَ» ويۇمر بأربع کلهاتِ: بکتب رزه 
وعملو وأجلو وشقيٌ أو سعيد)): 

ات ل غا لى أله يتقلب في مثة وعشرين يومًاء في ثلاثة أطوار» ي كل أربعين 
منها يكون في طَوْر» فيكون في الأربعين الأولى نطفةًء ثم في الأربعين الثانية علقةًء ثم في 
الأربعين الثالثة مضغةء ثم بعد الائة وعشرين يومًا ينفخ الَلَّكُ فيه الرْوح» ويكتب له هذه 
الأربع كلمات. 

قد ذكر له في الرآن ي مراضح كر ةقب ين في هف الأطوان كفو کقوله تعال: 
ط اھا الاش إن کشر ف ریب اٹ نا حلفک من ثرا ثم من طقَةر فد من 


ER 


ع 2 ھ- و 2 el‏ ور و 4 ل e E‏ 
قةر تر نحق خلقة وط علق ةرين كم وَنقِر فيا ر وما س ءل جل 
ww‏ 4 

سی € [الحج:٥]‏ 


وذكر هذه الأطوار الثلاثة: النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة من القرآنء 


ج 2و 


GG yy 
ا للم س ر سے ص رج سے‎ E م 4 ر‎ 
سق تن طين ا مم جعلتة نطقة في رار كين )لر لقا اللطفة علقة فحلقتا‎ 


سے ےر 
ەر وم 


اة مس كلع اة معا مكرتا يعر کا فر سان علا ءاخر 


رص م کے 2 


فسبارك الله جس القن € [المؤمنون .]١ ٤.٠١:‏ 
فهذه سبع تارات ذکرها اثه في هذه الآية شلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. 


فأمًا نفخ الروح» فقد روي صريجًا عن الصحا لصحابة أنه نا ينفخ فيه الروح بعد أربعة 
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e 
اشھرء کا دل عليه ظاهرٌ حدیث ابن مسعود.‎ 

وين الإمام أحد مذهبه امشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود وأ الطفل يفخ 
فيه الرُوح بعد الأربعة أشهرء ونه إذا سقط بعد تام أربعة أشهرء صل عليه ؛ حيث كان قد 
ار ب 

وأما كتابة اللك» فحديث ابن مسعود يدل على ألا تكونٌ بعد الأربعة أشهر أيضًا 
على ما سبق. 

وعن أنس» عن الي ب قال: ((و كَل الله بالرَحم ملكا يقول: أي رب نطفةء أي 
رب علقة» أي رب مضغةء فإذا أراد اله أن يقضي خلقاء قالّ: يا رب أذكرٌ أم أنثى ؟ أشقي 
أم سعيد؟ فما الرزى؟ فا الأجل؟ فيكتب كذاك في بطن أمه)) . 

وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود ؛ لكن ليس فيه تقدير مدة. 

وهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمّه غير كتابة المقادير السابقة ة لخلتق الخلاتي 
الذكورة في قوله تعال: م ساب ن عة نی الأرض ولا ن اشک إلا ی ڪي ين 
لان اھا [الحدید:۲۲] . 

وعن عبد الله بن عمروء عن السب بإ قال: ((إنٌ الله قذّر مقادير الخلائق قبل أن 
خی السماوات والأرض بخمسين ألف سنة)) . 

وقد تكاثرت النتصوص بذكر الكتاب السابقء بالگعادة والشقاوة» فعن علي بن أي 
طالب» عن النبيٌ و آنه قال: ((مامِنْ نفس منفوسة إلاً وقد كتب الله مكاتها من ا مته آو 
النار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة))» فقال رجل: یا رسول الله» فلا نمكت على کتابناء 
وندعٌ العمل ؟ فقال: امار فكل مر ا لى ل آنا أهل السعادة» فييسرون لعمل 
أهل السعادة وأما أل الشقاوة ووا امار م وا اا من اَی 
[الليل:ه] . 


(۱) البخاري () و مسلم )۲۱٤7(‏ . 


. )۲٦٥۳( مسلم‎ )۲( 


(۳) الببخاري »)٤۹٤٥(‏ و مسلم .)۲۱٤۷(‏ 
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CD- 

ا الاو وار د الات د لك ا جیب 
الأعمال» وأ كلا ميسر لا لق له من الأعال التي هي سببٌ للسعادة أو الشقاوة. 

[السعادة والشقاوة بحسب الخواتيم]: 

وحديث ابن مسعود فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعال. 

وناو قال مت الي ل يقول: ((إتا الأعال بخواتيمهاء كالوماء إذا 
طابَ أعلاه» طاب أسمَلّه وإذا حَبْتٌ أعلاه حَبْت أسفلّه)). 

وعن سهل بن سعد: أن ال ل التقى هو والمشركون وني اصحابه رج لا یلع 
شاَةٌ ولا فاده إلا اتبعها يضرا بسيفه» فقالوا: ما أجزأً منا اليوم أحد كما أجزأً فلانء 
فقال رسول الله 5: ((هو من أهل النار))» فقال رجل من القوم: آنا صاحبه» فأتّبعه» 
فجرح الرجل جرخا شديدًاء فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه 
ین ندییهء م تحامل على سیفه فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله له فقال: أشهد 
ار و ف 

لول إن الرجل يعمل عمل أهلي اة فيا يبدو لاس وهو من 
آهل النار» وان الرجل ليعمل عمل أهلٍ النارٍ فيم يبدو للناس» وهو من أهل الجنة))“ 
زاد البخاري في رواية له : إن الأعال بالخواتيم )° 

وقوله: ((فيما يبدو للناس)) إشارةٌ إلى أن باط الأمر يكونُ بخلافِ ذلك» وإِنّ 
خاتة السوءٍ تكو بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس» إما من جهة عمل 
سيئ ونحو ذلك» فتلك الفصلة الخفية توجب سوءَ الخاتمة عند الموت. 

وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خحصلة حفية من خصال الخيرء 
فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره» فتوجب له حسن الخاتمة 

[إدمان الذنوب سبب لسوء الخاتمة وخوف السلف منها]: 

قال عبد العزيز بن أبي روّاد: حضرت رجلا عند الموت لقن لا إله إلا اللهء فقال في 
(۱) أخرجه أحد /٤(‏ ٤۹)ء‏ وابن ماجه )٤۱۹۹(‏ وابن حبان کا في الإحسان (۳۳۹). 


() البخاري (۲۸۹۸) » ومسلم (۱۱۲) . 
(۳) البخاري .)1٤۹۳(‏ 


a 


آخر ما قال: هو کافرٌ ب تقول» ومات على ذلك» قال: فسألتٌ عنه» فإذا هو مدمنْ خر. 

فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب» فإتًما هي التي أوقعته. 

وني الجملة: فا لخواتيم ميرت السوابق» وكلٌ ذلك سبق في الكتاب السابق» ومن هنا 
TT‏ 

وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقةٌ بالخواتيم» يقولون: بماذا بختم لنا؟ وقلوب المقرّبين 
واا چ 

وکان سفيان يشتد قله من السوابق والنواتم» فكان ببكي ويقول: أخاف أن أكون 
في ام الكتاب شقيّاء ويبكي ويقول: أخاف أن أسلبَ الإيانً عند الموت. 

ومن هنا كان الصحابة ومَنْ بعدهم من اسلف الصالح بخافون على آنفسهم النفاق 
ويشتد قلقهم وجرَعُهم منه» فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغرَء ويخاف أن يغلب 
ذلك عليه عند الخاتمة» فيخرجه إلى النفاق الأكبر» كا تقدم أن دسائس السوء الخفية 
توب سوءَ الخاتمة. 

وقد كان النبيّ يكت أن يقول في دعائه: ((يا مقلًّب القلوب ثبت قلبي على دينكً)) 
فقيل له: یا نبيٌ الله آمنا بك وبما جت به» فهل تخافُ علینا ؟ فقال: ((نعم إل القَلوبَ ب 
أصبعين منْ أصابع الله ك يُعلّبها كيف يشاء)) .وني هذا امعنى أحاديث كثيرة. 


الجديت الخامس 
عَنْ عائشة رَضِيّ الله عَنهّا قالتٌ: ال رسول الله ل: ((مَنْ أَحدَتَ ني أَمُرنا هذا ما 
لیس نة کو )راء الُخاري وش . 
وفي رواية تسم : ((مَن عَوِلَ عَمَلاً يس عليه آمرنا فهو رَد). 
هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو كاليزان للأعهال ني ظاهرها كا 
أن حديث: ((الأعمال بالنيّات)) ميزان للأعمال فی باطِنهاء فکما أن کل عمل لا یراد به 
EOE ONE SOS)‏ 


(۱) مد ۳/ ۱۱۲ والترمذي »)۲۱٤۰(‏ واین ماجه .)۳۸۳٤(‏ 
() البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸) . 
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فهو مردود على عامل وکل ن أحذت ف الدين ها ل ادن به اه ورسزله قلينن ن 
الدين في شيء. 

[شرح الحديث]: 

هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عملي ليس عليه أمر الشارع» فهو مردوت 
یدل پمفهومه عل ان کل عمل عليه أمره؛ فهو غير مرذود. 

والمراد بأمره هاهنا: دينه وشرعه» كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: ((مَن أحدث في 
مرا هذا ما لیس منه فهو ر). 

[أقسام الأعمال]: 

والأع|ال قسان: عبادات» ومعاملات. 

فأما العبادات» فا كان منها خارجًا عن حكم الله ورسوله بالكلية» فهو مردود على 
عامله» وعامله یدخل تحت قوله: ام لر شرڪۇا سرغو هم يِن ال ما لم 
بأد به لَه &. [الشورى:٠۲]‏ 

فمن تقرّب إل الله بعمل» بعل ال ورسوله قربة إل اه فعمله بطل مردوڈ علي 
وهو شبية بحال الذين كانت صلاتمم عند البيت مُكاء وتصدية» وهذا كمن تقَرّب إلى ا 
تعالى بسماع الملاهي. أو بالرّقص» وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله 
التقرّب ما بالكلية. 

ولیس ما كان قربة في عبادة يكونٌ قربة في غيرها مطلقاء فقد رأى التي ب رجلا قاتا 
في الشمس» TS E‏ 
الي ب أن يعد م ولوان ت وم 

فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قرب بُوفي بنذرهماء مع أن القيام عبادةًني مواضع 
ر كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة وا لبروز للشمس قربة للمحرم» فد على أله ليس 
کل ما کان قربة في موطنٍ یکون قربة في ل الواطن» ولا یتبع ني ذلك ما وردت به 
الشريعة فى مواضعها 


.)1۷۰ ٤( البخاري‎ )۱( 
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وكذلك من تقرّب بعبادة ي عنها بخصوصهاء كمن صامٌ يوم العيد» أو صل ني 
وقت النهي. 

وئامن عمل عملاً صله مشروع وقري : ثم آدخل فيه ما لیس بمشروع» أو أخلّ فيه 
بمشروع» فهذا الف أيشًا للشريعة بقدر إخلاله با أخل به أو إدخاله ما أدخلّ فی 
وهل یکونٌ عملّه من أصله مردودًا عليه أم لا ؟ فهذا لا يُطلق القولٌ فيه برد ولا تٌبولِ» بل 
يُنظر فیه: 

فإلّ كان ما أخلّ به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلاته في الشريعة كمن 
أل بالطهارة للصلاة مع المّدرة عليهاء أو كمن أخل بالركوع» أو بالسجودء آو 
الطمأنينة فیهماء فهذا عله مردود عليه» وعليه إعادئ إن كان فرصًا. 

وان كان ما أخل به لايُوِبٌ بطلا العمل» كمن أل باإجاعة للصلاة اللكتوبة عند 
من یو بها ولا بجعلها شر طاء فهذا لا يقال: إل عمله مرد ود من أصلهء بل هو ناقص. 

وان کان قد زاد ني العمل الشروع ما لیس بمشروع» فزیادته مردودةٌ عليه» بمعنی 
ایا لا کون فرب ولا تات غلها ولک ارة بطل ا الل من أصله» فیکون مردوداء 
کمن زاد ني صلاته رکعةٌ عمدًا مشلا وتارة لا ببطله» ولا یره من أصله» کمن توضاً 
ارا آربعاء أو صام الليل مع التهار» وواصل في صيامه. 

وقد يبدل بعض مابُؤمر به في العبادة بها هو منهيٰ عنه» کمن ستر عوره في الَلاة بثوب 
حرم أو توضًاً للصلاة ة اء مغصوب» أو صلى في بقعة عَصب» فهذا قد اختلف الملا فيه: 
هل عمله مردو دمن أضله أو أنه غير مردوف وتبرآ به الْكَه من عهدة الواجب؟ 

زاك الها غل اد دود ا 
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الحديث السادس 


عَنِ النعهانِ بن بشير - رضي الله عنها - قال: صعب رَسُولً الله که يقول: ((إنّ 
الا ب وان ارام بی ته آمو رمُشتبها مُشتبهات لايَْلَّهنَ كث ِن الاس تمن انى 
لبها استرا ِدینه وره ومن وك ني الشهاتِ وح في ارا کالراعي پرکی 
حول اجکی بوك أن برع فی آلا وان لکل یك ئی آلا وان کی ال عار آلا وان 
ف اجر مضتة إذا صلث صاع اَذ كله وإ عدت فة المأ كل آلا وهي 


القَلبُ)). رواه البخاري وم 


[إشرح الحديث]: 

قوله بل: ((ا لحلا بن والحرام بن وبینهما أمور مشتبهات لا يعلمهنٌ كث من الناس)): 

معناه: أن الحلال المحض بين لا اشتباء فيه» وكذلك الحرامٌ اللح» 
الأمرين أمورٌ تشتبه على كثير من الناس» هل هي من الحلال أم من الحرام ؟ 
الرّاسخون في العلم» فلا يشتبه عليهم ذلك» ويعلمون من أي القسمين هي. 

فأما الحلا المحص: فمثل أكل الطيبات من الزروع» والثمار» وبهيمة الأنعا» 
وشرب الأشربة الطيبةء ولباس ما يجحتاج إليه من القطن والكتّان» أو الصوف أو الشعرء 
وكالنكاح» وغير ذلك. 

والحرام الملحض: مثل أكل اليتةء والد» ولحم الخنزير» وشرب الخمر» ونكاح 
المحارم» ولباس الحرير للرجال» ومثل الأكساب المحرّمة كالرّباء والميسر» وثمن مالا يحل 
بيعه» وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك. 

وأما المشتبه: فمثل أكل بعض ما اختلف في حلَه أو تحريمه: 

إا من الأعيان : كالفيل والبغالل والحمير» والضبّء وشرب ما اختلف في ريمه 
من الأنبذة التي يسكر كثيرهاء ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع 
ونخوها؛ 


.)٠٥۹۹( ومسلم‎ » )٥۲( البخاري‎ )۱( 
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وإما من المكاسب المختلف فيها: كمسائل العينة والتورق" ونحو ذلك. 
[اكتمال الدين واشتماله على ما تحتاحه الأمة]: 
وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب» وبين فيه للأمة ما بحتاح إليه من 
حلال وحرام» کا قال تعالی: لورلا یك الْكَتَبَ بن لكل سَیءٍ € [النحل:٩۸].‏ 
تال اھت وغ لکل کے آم واه ووا 
ووکل بیان ما ُشکل من التنزیل إلى الرسول کڈ کا قال تعالی: #واناتاً إل 
الإكر مين لتاس مارد إلوم € [السل:؛؛]. 
وما بض 5 حتی امل له ولأمت الدبیء وهنا ثزل عليه بعرفة ل موته پد 
يسيرة: الوم اکا کک دیک ا 4 ى ورضیت ت کک الاسم دیا 4€ 
[الgائدa: .[Y‏ 
وقال ب (ترکفکُم على بیضاء قیة لھا کنهار ها لايع عنها إلا هالكڭ)). 
وقال أو ذرٌ: توني رسو ل الله کل وما طار محر جناحيه في السَّاء إلا وقد ذَكَرَ لنا منه 
(Me‏ 
علا . 
ي ابمل اترك اله وتسول لذلا إلا وولا خر إلا مہنّاء لکن بعصّه کان 
أظهر بيان من بعض. 
[لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة]: 
فلابد في الأمة من عال بُوافق قول اح فیکون هو العام بهذا الحکم» وغیژه يكون الأمر 
مشتبها عليه ولا يكون عالً بيذاء فان هذه الأمة لا تجتمع على ضلالةء ولا يظهر أل باطلها 
على أهلی حفهاء فلا يکونا لح مهجورًا غير معمولٍ به في جيع الأمصار والأعصار. 
وهذا قال رسول الله ل في المشتبهات: ((لا يَعْلَمْهْنَ كث من التاس))؛ فدل على أن 
من الناس من يعلمهاء وإنا هي مشتبهة على من لم يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس 
(۱) العينة هي ن يشتري الرجل المضطر الشي ء بأکثر من ثمنه إلى أجل ثم يبیعه على صاحبه نقدًا بأقل ما اشترای 


أما التورق: : فهو أن يحتاج إلى نقد فيشتري ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بشمنه. 
(۲) آحمد /٤(‏ ۱۲۹)ء وابن ماجه .)٤۳(‏ 


.)۱٣٣و‎ ۱٣۳ /٥(دمحأ‎ )۳( 
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الأمر» فهذا هو السبب المقتضى لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلاء. 

وقد فشر الإمام أحمد الشبهة بأنّہا مزل بي الحلال والحرام» يعني: الحلا المحض 
والحرام ا للحض» وقال: من انقاهاء فقد استبرأ لدينه» وفسرها تارةٌ باختلاط الحلال والحرام. 

ويتفرَعٌ على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام ختلط فن کان أكثرٌ ماله ا حرا 
فقال أحمد: ينبغي أن بجتنبه إلا أن يون شيئًا يسيرًاء أو شينًا لا يعرف واختلف 
أصحابنا: هل هو مکروه أو حرم ؟ على وجهين. 

وإِنْ كان أكثرٌ ماله الحلال» جازت معاملته والأكل من ماله. 

وكان النبٌ ك وأصحابه يُعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بام لا 


يجتنبون الحرم کله 
وإن اشتبه الأمر فهو شبهة» والورع تركه. قال سفيان: لا يعجبني ذلك» وتركه 
أعجب إِلّ. 


ومتى علم أن عينَ الشيء حرا اَذ بوجه محرم» فاه يحرم تناوله» وقد حکی 
الإجاعَ على ذلك ابن عبد ال وغيره. 

[أقسام الناس في المشتبهات]: 

الأمور المشتبهة التي لا تتبين أّا حلال ولا حرام لكثير من الناس» قد يتين لبعضٍ 
الاس أا حلال أو حرام ما ءعنده يِن ذلك من مزيوِ علم. 

وكلام الس تة يدل على أن هذه المشتبهات من الاس من يعلمُهاء وکثير منهم لا 
يعلمها. 

وقوله ل ((فمن انى اشبهاتِ. فقد استبرألدینه وعرضه» ومن وقَعَ في ابات 
وقع في الحرام)): قم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين» وهذا إلا هو بالنسبة إلى من 
هي مشتبهة عليه» وهو من لا يعلمها. 

فاا مَنْ كان عانًا بهاء وبع ما دلّه علمةٌ عليهاء فذلك قسمٌ ثالث لم يذكره لظهور 
حكمه» إن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة ؛ لاله عَلْمَ حكم الله في هذه الأمور 
المشتبهة على الناس» واتبع علمّه في ذلك. 
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وما من لم يعلم حکم الله فيهاء فهم قسمان: 

أحدهما: من يتقي هذه الشبهات ؛ لاشتباهها عليه فهذا قد استبرا لدينه وعرضه. 

ومعئى اشترآ: طلب البراءة لذينة وعرضة فر التق والشان: 

وني هذا دليل على ألّ من ارتكب الشبهات» فقد عرض نفسه للقدح فيه والطَّعن» كا 
قال بعض السّلف: من عرض نفسه لهم فلا لومي من أساء به الظرًّ. 

وني رواية: ((فمن ترکها استبراءٌ لدینه وعرضه» فقد سَلِمَ)) ‏ والمعنی: انه یترکها 
ااقن - وهو براءء دينه وعرضه من التقص - لا لغرض آخر فاسل من راء ونحوه. 

وفيه دليل على أنّ طلب البراءة للعرض ممدوحٌ كطلب البراءة للدين. 

القسم الثاني: : من بقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده. 

فما مَنْ اتی شيتًا ما يظنه الناس شبهةء لعلمه باه حلال في نفس الأمرء فلا َرَج 
عليه من الله في ذلك» لكن إذا خش من طعن الناس عليه بذلك» کان ترگها حينئذ 
استبراء لعرضه» فیكون حساء وهذا كما قال الي 4# لن رآ واققًا مع صفية: ((إًا 
صفية بنتُ ځيي)). 

وإِنْ تی ذلك لاعتقاده أنه حلال» إن باجتهاٍ سائغ» تقل سائغ» وکان مخطئًا في 
اعتقاده» فحكمة حكمُ الذي قبلّه فان كان الاجتهاد ضعيمًاء أو التقليد غير سائغ» ونا 
حل عليه جرد اتباع الهوی» فحكمَهٌ حم من أتاه مع اشتباهه عليه. 

والذي يأ الشبهات مع اشتباهها عليه» فقد أخبر عنه اني ك أنه وقع في الحرا» 
وهذا يفسر بمعنيين 

أحدهما: أله يكون رتكا للشبهة مع اعتقاده تما شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام 
الذي يعتقد آله حرام بالتدريج والتسامح. وني رواية هذا الحديث: ((ومن اجثرأعل ما 
يشكٌ فيه هن ن الوئې أوْشكَ أن يُواقِعٌ ما استبانَ)). 


E 


والمعنى الثاني: ال أقدم على ما هو مشتبة عنده؛ لا يدري: هو حلالّ أو حرام» 


() الترمذي (۱۲۰۵). 
() البخاري ›)۲۰۳٥(‏ ومسلم )۲۱۷١(‏ . 
() البخاري (۰0۱1). 
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فإلّه لا يأمن أن يكون حرامًا في نفس الأم فيّصادف الحرام وهو لا يدري أله حرام 
وقوله 4: ((كالرّاعي یرعی حول ا جمی بُوشك أن رتَعَ فيه آلا وإِنّ لكل ملك 
جیء آلا وإنٌ جی الله حارمه)): هذا ّل ضرب الي 5 لن وقع في الشبهات» واه يقرب 
وقوعه في الحرام الحض» فجعل الل 4 مثلَ الحرمات كال جمى الذي تحميه ملوك 
ویمنعون غیرهم من فربانه. 
ا المحرّمات» ومنع عباده من قربانہا وسًاها حدوده فقال: يلك 


مص رر و 


ود الله فلا تشرد وها كلك یبیت الله ءایکټدء لاس لهم يسور € [البقرة:۱۸۷]» 


I ST 

وجعل من پرعی حول الحمی» او قریبا منه جدیرًا بان یدل الجمی ویرتع فی 
فكذلك من تعدّى الحلال» ووقع في الشبهات» فإلّه قد قارب الحرام غاية المقاربةء فا 
أحلقَة بأنْ بالط الحرام ا لحصض» ويقع فيه. 

[ترك المشتبهات من تمام التقوى]: 

وني هذا إشارةٌ إلى أنه ينبغى التباعد عن ال محرّماتِ» وأن يجعل الإنسان بينه وبينها 
اا 
قال أبو الدرداء: تمامٌ التقوى أن يتقي الله العبدذء حى يتقيه مِنْ مثقال ذرّة وحتى 
یتر بعص ما یری آنه حلال» خشية أن یکون حرامًاء حجابًا بینه وبين ا حرام. 

وقال الحسن: مازالتِ القوی بالتقین حتی ترکوا كرا من الحلال خافة الحرام. 

وقال الثوري: إنها موا المقين لائیم ات فوا مالا فی . 

وروي عن ابن عمر قال: إّي لأحبُ أن دع بيني وبين الحرام سترةٌ من الحلال لا 
أخرقها. 

وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام 
E E aE‏ 

ويستدل بهذا الحديثِ مَنْ يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرّمات وتحريم الوسائل 
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إليها. 


يذل على ذلك أيصًا من قوعي الكّريعة تيم قليل ما بُسكر كثيره» وتعريم الخلوة 


بالأجنبية. 


[القلب وعلامات صلاحه] 

وقوله ل ((آلا وإلّني الجسد مضغدً إذا ضحت E‏ 
ا ألا وهي القلب)): فيه إشارةٌ إلى أن صلا حركاتِ العبلِ بجوارحه 
واجتنابه للمحرمات وانقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. 

فن كان قلبه اسلج ليس فيه إلا عة الله وة ما ية ال ر اف و تة 
الوقوع فيم يكرهه» صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرّمات 
كلهاء وتوقي للشبهات حذرًا م مِنَ الوقوع ني ا محرّمات. 

وإِنْ کان القلبٌ فاسدًاء قد استولی عليه انام هواه» وطلب ما حه ولو کرهه اش 
فسدت حرکاتٌ الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل العاصي والمشتبهات بحسب اتّباع هوى 
القلب. 

ولا صلاح للقلوب حتى تستقرً فبها معرفة اله وعظمته ويه وخشية ومهاب 
ورجاؤءُ والتو كل عليه وعتلى من دَلِكَ» وهذا هو حقيقةٌ حقيقة التوحيد» وهو معنى ((لا إله 
إل )). ۰ 

قال الله کاك: ‏ فل ن کسر این یک سرد ۲ یل 
علامة الصدق في محبته اتباعٌ رسولهء فدلٌ على أن الحبة لا تتمٌ بدون الطاعة والموافقة. 

وقال حيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى حبة الله ولم بحفظ حدوده. 
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الحديث السابع 

عن يم الدَاريّ له أن لبي و قال: ((الدَينْ النَصِيحَة ثلاًا))ء قلنا: بن يا ر 
الله ؟ قال: ((له ولكتابه ولرَسولو ولأئكة اللوي وعانهم)). رو ا 

عن أي 6 هذا الحدیث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. 

وقال الحافظ أبو تُعيم: O SA SE‏ أحدٌ 
أرباع الدين. 

[شرح الحديث]: 

قد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عمومًاء وني بعضها: النصح لولاة 
أمورهم» وفي بعضها: : نصح ولاة الأمور لرعاياهم. 

فأما الأوّل: وهو النصح للمسلمين عمومًاء فعن جرير بن عبد الله قال: ایت الى 
ل على إقام اللا وإيتاء الزكاةء والنصح لکل ا 

وعن أبي هريرة» عن التي ب قال: ((حقّ المؤمن على المؤمن ست)) فذكر منها: 
((وإذا استنصحك فانصَځ له)) . 

وأما الثاني: وهو النصح لولاة الأمور» ونصحهم لرعاياهم فعن أي هريرة» عن التبيّ 
قال: ((إن اللہ یرضی لکم ٹلاا: ری لكم أن تعدو ولا د شر كوا به شیئاء وان 
تعتموا بحبل اله جیما ولا تفقوا وأن ناځوا کن وَل انه آمرکم))٠‏ 

وعن معقل بن يسار» عن ال ب قال: ((ما من عب يسترعيه الله رعيةً ثم م نها 
بنصيحة إلا ا يحل اإجحنة)) ٠‏ 

وقد أخبر التب ك أن الدينَ النصيحة » فهذا يدل على أن النصيحة ْمَل خصا خصا 
الإسلام والإيمان والإحسانِ التي ذكرت في حديث جبريل» وسكّى ذلك كله دينا. 


.)٥٥( مسلم‎ )۱( 
.)٥٦( ومسلم‎ »)٥۷( البخاري‎ )۲( 


.)۱۷۱١( مسلم‎ )٤( 
.)۱٤۲( ومسلم‎ »)۷۱٥۰( البخاري‎ )١( 
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فان النصح له يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوههاء وهو مَقام الإحسّان» 
فم ال بد دوو ای ك رد کن ا الر 2 
ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرّب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه وترك الحرّمات 
والمكروهات على هذا الو جه أيضًا. 

[معنى النصيحة]: 

قال الخطاي: : التصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادةٌ لخر للمنتصوح له. 

قال : وأصل النصح في اللغة الخلوص» يقال: نصحت العسل: إذا خلصته من الشمع. 

فمعنى النصيحة لله سبحانه: صحة ة الاعتقاد في وحدانیته» وإخلاص النية في عبادته. 

والنصيحة لكتابه: الإيمان به» والعمل بيا فيه. 

والنصيحة لرسوله: التصديق بنبرّتهء وبذل الطاعة له فیا أَمَرَ به» ونی عنه. 

والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم. انتهى. 

قال بعض أهل العلم: جاع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له مَنْ كان 
رهي على وجهين: أحدهما فرض, والآخر نافلة. 

فالنصيحة الفترضة لله: هي شدة العناية من الناصح باتباع عبة الله في أداء ما 
افترض» وجانبة ما حرّم. 

وأما النصيحة التي هي نافلة: فهي إيثار عَبته على حبة نفس وذلك أن يَعْرض 
أمران» أحدهما لنفسه» والآخرٌ لربه»فیبدا با کان لربه» ويؤخر ما كان لنفسه» فهذه اة 
تفسير النصيحة لله» الفرض منه والنافلة. 

ومن النصح الواجب لله أن لا يرضى بمعصية العاصي» وحَحبّ طاعةٌ من أطاع الله 
ورسولّه. 

وأما النصيحة لكتاب الف فشدة حبه وتعظيم قدره» إذ هو كلام الخالق» وشدة 
الرغبة في فهمه» وشدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوتو ؛ إطلب معاني ما أحبٌ مولاه 
أن یفهمه عنه» ویقوم به له بعد ما یفهمه. 

فالناصح لٍکتاب ربه» یعنی بفهمه؛ لیقوم لله با آمر به کہا بحب ویرضی» ثم نمر ما 
فهم في العباد ويُديم دراسته بالمحبة له» والتخلق بأخلاقهء والتأدّب بآدابه. 


وأما النصيحة للرسول ب في حياته: فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته» 
وبذل الال إذا أراده والمسارعة إلى حبته. 

وأما بعد وفاته: فالعناية بطلب سنته» والبحث عن أخلاقه وآدابه» وتعظيم مره 
ولزوم القيام به» وشدّة الغضب» والإعراض عكّن تديّن بخلاف سنته» والغضب على من 
ضیعها لأثرة دنیاء وإِنْ کان متدیتا اء وحبٌ مَنْ کان منه بسبيل من قرابة» أو صِهر» أو 
يجرو أو صرق أو صحبة ساعة من ليلي أو نهار على الإسلام والتشبه به في زيه ولباسه. 

واا الم اة اهن ب الاه ورد وعد وحبٌ اجتماع 
الأمة عليهم» وكراهةٌ افتراتي الأمة عليهم» والتدينٌ بطاعتهم في طاعة الله كلك والبغخض 
لن رأى الخروجَ عليهم» وحب إعزازهم في طاعة الله كّك. 

وأما النصيحةٌ للمسلمين: فأنْ حب هم ما حب لنفسه» ويكره هم ما يكره لنفسه» 
ويشفق عليهم» وير حم صغیرهم» ویوقر کبیرهم» ورن لحزنهم» ويفرح لفرحهم» وإن 
ضرّه ذلك في دنیاه ك رخص أسعارهم» وإِنْ كان في ذلك فوات ربح ما يبیعٌ من تجارته. 

ومن آنواع نصحهم بدفع الأذى وا مكروه عنهم: إيثار فقيرٍهم وتعليم جاهلهم» ورد 

< ۰ 3 5 . ê ٤ و‎ E 
من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى الحق» والرفق بهم في الامر‎ 
با معروف والنهي عن المنكر عبة للإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه» كا قال‎ 
بعص السلف: وددتٌ أن هذا ا-خلق أطاعوا الله وأن لحمي فرص بالمقاريض.‎ 

[اعتناء السلف بأمر النصبحة للمسلمين]: 

قال ابن علي ني قول أبي بكر المزني: ما فاق أبو بكر 4# أصحاب رسول الله 4# بصوم 
ولا صلاةِ» ولکن بشيء کان في قلبه» قال: الذي کان في قلبه ا لحب لله ك والنصيحة في 
خلقه. 

وقال الفضيل , بن عياض: ما أدركٌ عندنا مَل أدرك بكثرة ة الصلاة والصيام» وان 
أدرك عندنا بسخاءِ الأنفس» وسلامة الصدور» والنصح للأمة. 

وسئل ابن المبارك: أي الأعال أفضل ؟ قال: النصح لله. 

[أدب السلف في النصيحة]: 
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کان السَّلف إذا أرادوا نصيحة أحد» وعظوه سرا حتى قال بعضهم: مَنْ وعظ آخاه 
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فيا بینه وبيته فهي نصيحة» ومن وعظه على روس الناس فان وبخه. 

وقال الفضيل: الؤمن يسر ويْصح والفاجر متاه و 

وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن أمر السلطان با لمعروف» ونبيه عن ا نكر 
فقال: إن كنت فاعلاً ولابدّ» ففي بينك وبینه. 

الحديث الشامن 

عن ابن عمَرَ - رضي الله تعالی عتا - -: أن رَسُولً الله لل قالّ: : ((أَمرْث ا ال 
الاس حتی يدوا أن لا إل إلا اش وان مدا رسول ا ويقيموا الصلاة ويوّتوا 
الرّکا فإذا لوا ذلك عَصكُوا يني وتام وأمواُ» الاب الإسلام وجِسَامبُم على 
الله تعال)). راه البخاري وم 

[إشرح الحديث]: 

قوله ل ES‏ یدل على أنه كان عند هذا القول 
مأمورًا بالقتال» وهذا بعد هجرته إلى المدينة. 

ومن المعلوم بالضرورة أن التَيّ ل كان يقبل مِنْ كل منْ جاءه يريد الدخولٌ في 
الإسلام الشهادتين فقط ويَعْصِم ده بذلك» ويجعله مسلاء فقد أنكر على أسامة بن زيد 
قتلّه من قال: لا إله إلا الله لا لا رفع عليه السیفت» واشت نکیرّه عليه" . 

وا یکن ای بر يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاةء بل 
قبل من قوم الإسلا» اشر طا ان لا یزکوا» فعن جابر قال: اشترطٹ ثقيفٌ على 
TEDE‏ وآن رسولً الله 4 قال: ((سَيصدقُون 
وتجاهدون)) ”. 

وأخحذ الإمام أحمد الأحاديث» وقال: يصح الإسلام على الشرط الفاسده ثم 


(1) البخاري ›)٥(‏ ومسلم (۲۲). 
(۲) البخاري »)٤۲۹۹(‏ ومسلم .)4٩(‏ 
(۳) أ ہمد (۳/ i3‏ وأبو داود (۳۰۲۵) پنحوه. 
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[ الجمع بان أحاديث الباب» وبيان حق الشهادتين]: 

وبهذا الذي قررناء يظهر الجمم بین ألفاظ أحاديث هذا الباب» ويتين أن ها حن 
فان كلمتي الشهادتين بمجردھما تَعْصِمُ من اتی بہاء ويصير بذلك مسلاء فإذا دخل ي 
الإسلام فإن آقام الصلاةء وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام» فله ما للمسلمين» وعليه 
ما عليهم» وٳن حل بڻيء من هذه الأركانء قان كانوا جاع هم مس فولوا. 

وعن أبي هريرة ه: أن الي و دعا عليّا يوم خيب فأعطاه الراية وقال: ((امش ولا 
َلتَفِتْ حتی يفت الله عليكٌ)) فسار عل شیئاء ثم وقف» فصرخ: یا رسول الله على ماذا 
قال الناس ؟ فقال: ((قاتلهم على أن يشهدو! أن لا إله إلا الله وأنّ حمدًا رسول الث فإذا 
تعلوا ذلك فقذ عَصموا منك وماءُم وأمواكم إلاً بحقهاء وجسامم على الله ٩))‏ . 

فجعل جرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقهاء ومِنْ حقها 
الامتناعٌ من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإإسلام كا فهمه الصحابة ف 

[قتال الطائفة الممتنعة]: 

وما NT‏ ا لجاعة الممتنعين من إقام الصلاة وليتاء الزكاة من القرآن قولّه 
تعال: کین تابا وآکاموا الکو واوا آلرڪوة سهم [التوبة: ه]. 

دنت ی کا اضر وت عم سی ج ن سى دل 

غار عليه "» مع احتمال أن یکونوا قد دخلٌوافي الإسلام. 

فهذا کله يدل على أله كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام فإن أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وإلا م يمتنع عن قتاهم. 

وني هذا وقع تناظرٌ أبي بكر وعمر رضي الله عنه) ؛فعن أي هريرة ظ4 قال: َا توني 
رسول الله ل واستخلف أبو بكر الصديق بعده وكَمَرّ من قر مِنَ العرب» قال عمر 
لأبي بكر: كيف تقاتل الئاس وقد قال رسول الله کل: ((أَمِرتٌ أن آقاتِلَ الناس حى 
يقولوا: لا إله إلا لله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عَصّم مني ماله ونفسّه إلا بحقه 


.)۲٤٠٥( مسلم‎ )۱( 


. )٦1١( البخاري‎ )۲( 
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وحسابه على الله کك))؟ 

فقال أبو بكر: والله لأقاتلو من فرق بين السلاة والزكاة فان الزكاة حى الال والله 
لو منعوني عقالاً كانوا يؤدُونه إلى رسول الله ب لقاتلتهم على منعه» فقال عمر: فوالله ما 
هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أب بكر للقتال فعرفت أنه احق" . 

وقوله: لاقاتل م فق بن الصلاة والزكاق فإن آلزكاة حى الال يدل عل أن من 
ترك الصلاةء فاه يقاتل ؛ لأتها حن البدن» فكذلك من ترك الزكاة التي هي حى المال. 

وني هذا إشارة إلى أن قال تارك الصلاة أمر مجمع عليه ؛ لاله جعله أصلاً مقيسًا 
عليه» وليس هو مذكورًا في الحديث الذي احتج به عمر وإِنًا أخذ من قوله: ((إلا 
بحقها)) فكذلك الزكاة ؛ لبا من حقهاء وكل ذلك من حقوق الإسلام. 


[حكم من ترك سائر أركان الإسلام]: 

وحكمْ من ترك شيا من أركانِ الإسلام أن بُقاتلوا عليها كا يقاتلون على تركٍ 
الصلاة والزكاة. 

قال سعید بن جبیر: قال عمرٌ بن الخطاب: لو أن الناس تركوا الح لقاتلناهم عليه 
كا تقاتِلهم على الصلاة والزكاة. 

فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شىء من هذه الواجبات. 

وقوله 5ل ((إلا بحقها))» وني رواية: ((إلاً بحقّ الإسلام)): قد سبق أن أبا بكر 
أدخل ف هذا الق فعل الصلاة والزكاة» ان من العلاء ء من ا فيه فعل م 
والحج أيصًا. 

ومن حقها: ارتكابٌ ما ببيح دم المسلم من المحرمات. 

وقد ورد تفسيرٌ حقها بذلك» في حديث أنس» عن السب ل قال: ((أَِرْتٌ أن أقارَ 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوهاء ء صم عَصمُوا مني دماءمُم وأمواكم إلا بحقهاء 


(۱) البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم )۲١(‏ . 
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جسانہم على الله 35)) قيل: وما حَقها ؟ قال: ((زنىّ بعد إحصان» وكفرٌ بعد امان 
وقتل نفس» فیقتل بها)). 
وقوله 4 ((وحسابيّم على الله 5ك)): يعني: أن الشهادتين مع إقام الصلاة, وإيتاء 
الزكاة تَعصِمُ دم صاحبها وماله في الدنيا E u‏ 
على اله ك فن كان صادقًاء أدخله الله بذلك الجنةء وإِنْ كان كاذبًا فإلّه من حلة المنافقين 
ئي الدر 3 الأسفل من النار. 
وقد استدلّ بهذا من يرى قبولًّ توبةٍ الزنديقء وهو المنافق إذا أظهر العود إلى 
الإسلام» ولم ير قتله بمجرَدٍ ظهور نفاقه» كا كان الى ل عامل المنافقين» ومجريهم على 
أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم ني الباطن. 


الحديت التاسع 

عَنْ أي هُريرة ڪه قال: سيعت رَسولً لله 4 يقول: ((ما یکم ڪن فاجتیو؛ وما 
آمرگم ب فوا من ما استطعتم» فإنًا أهكَكَ الّذين من قبلكم كنْرةٌ مسائلهم واختلانهم 
على آنبیائهم)). رواه البخاري وم 2 

[شرح الحديث]: 

في رواية لمسلم ذكر سبب هذا الحديث؛ عن أي هريرة قال: خطبنا رسول الله ب فقال: 
((یا یما التاس قد فرص الله عليكم الح فحجُوا)) فقال رجل: اکل عام یا رسول اله؟ 
فسکت حتی قاها ثلااء فقال رسول اله 4: ((لو قلتٌ: نعم» لوجبت» ولا استطعتّم)) ثي 
قال: ((ذَرُوني ما کرکنکې فنا املك کان قبلکم بسؤاهم واختلافهم على آنبیائهم فإذا 
مركم بشيءٍ» فأتوا منه ما استطعتّم» وٳذا هيکم عن شيءٍ فدعوه)). 


(۱) الطبراني في الأوسط (۳۲۲۱)» وهو في الصحيحة .)٤١۸/١(‏ 
() البخاري «(VYAA)‏ ومسلم (۱۳۳۷) وهذالفظ مسلم. 


(۴) مسلم (۱۳۳۷). 
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[النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه]: 

عن انس قال: خطبنا رسول الله ی فقال رجل: من أبي؟ فقال: ((فلان))ء فتزلت 
هذه الآية:. إلا لوعن اشيا [المائدة: ]٠١١‏ . 

وعن ابن عباس قال: کان قومٌ سلون رسول اله #5 استهزاءء فيقول الرجل: من 
أي ؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية: ‡ E‏ 
لا لوعن سء الاس 0 

فدلّت هذه الأحاديتُ على النهي عن السؤال عا لا سحتاج إليه نما يسوء السائل 
جوابه؛ مثل سؤال السائل» هل هو في النار أو ني الجنة» وهل أبوه من ينتسب إليه أو 
غيره» وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء » کا كان يفعله كر 
من المنافقين وغيرهم. 

ويقرب من ذلك السؤال عا أخفاه الله عن عباده ولم بُطلعهم عليهء كالسؤال عن 
E ES‏ 

ودلت أيضًا على : نبي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام اکان 
يكون السؤال سيا نزول التشديد في كالشؤال عن ا طنج: : هل يجب کل عام آم آم لا؟. 

وعن سعلِ» عن التي 44 أنه قال: ا شال 
عن شيءِ لم بحرم» فحرم من أجل مسألته)) ©. 

وم یکن التي ب يرخص في السائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين 
عليه» يتأفهم بذلك» فأمًا المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رَس سح الإیمان في 
ق 

فعن الترّاس بن سمعان» قال: : أقمتٌ مع رسول الله ل بامدينة سنة ما يمنعني من 

اة رلا اال کان أحدنا إذا هاجر لم يسأل الي بو“ . 


(۱) البخاري 4۳(« ومسلم (0۹(. 
() البخاري (۲ ۲( 
(۳) البخاري (۷۲۸۹)ء ومسلم .)۲۳٥۸(‏ 


.)۲٥۵۲۳( مسلم‎ )٤( 
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وعن انس قال: ُهينا أن نسل رسول الله ب عن شيءِ» فکان پُعٍبنا ن ڃجيءَ الرجل 

من أهل البادية العاقل» فيسأله ونحن نَسمَع. 

وقد کان أصحابُ الب ب أحيانا يسألونه عن حكم حوادت قبل وقوعهاء لكن 
للعمل بها عند وقوعهاء كا قالوا له: إلا لاقوا العدوٌ غدّاء وليس معنا مُدىّ» أفنذبح 
بالقصب؟. 

ا عن الأمراء الَذينَّ أخبر عنهم بعده» وعن طاعتهم وقتالحم» وسأله حذيفة 

عن الفتن» وما يصنع فيها. 

[القرآن تضمن جميع ما يحتاج إليه المسلمون]: 

قوله ک4: ((ذَرُوني ما تركنكم» فنا هلك مَنْ کان قہلکُم بکثرة شؤاهم واختلانهم 
على آنبیائهم)): بل غل کا اا رد وی ی الاش د آن ذلك کان 
ختصًا بزمن التب 4 لما يخشى حينئذ من تحريم ما م جرم أو إيجاب ما يشق يش القيام به 
وهذا قد أمن بعد وفاته 44ٌ. 

ولكن ليس هذا وحده هو سببَ كراهة المسائل» بل له سببٌ آخرء وهو الذي أشارَ 
إليه ابن عباس في كلامه بقوله: ولكن انتظرُواء فإذا نزل القرآن» فاكم لا تسألونَ عن 
شی الا وتم تیان 

ومعنی هذا: أن جيحَ ما بحتاجّ إليه المسلمون في دينهم لاب أن يبينه الله في تابه 
O‏ 
بمصالح عباده منهم» فا کان فيه هدایتهم ونفعْهُم فان الله لاب أن ييه هم ابتداءٌ من 
غير سؤال» کا قال: بن آله کُم أن توا [الساء: .]٠۷١‏ 

وحينئذ فلا حاجة إلى السوال عن شىء ولا سيا قبل وقوعه والحاجة إليه» وإنّا 

ر۶ 3 َء و‌ م ٍ 
ا لحاجة المهمة إلى فهم ما أخب الله به ورسوله» ثم اتباعٌ ذلك والعمل به. 

وأشار ي ني هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره» واجتناب نيه شغلاً عن 


(۱) مسلم (۱۲). 


(۲) البخاري )۲٤۸۸(‏ » ومسلم (۱۹۹۸) 
(۳) البخاري (۳۹۰۱)» ومسلم (۱۸۲۷). 
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السائل» فقال: ((إذا نيتم عن شيءٍ» فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر» فأتوا منه ما استطعتم)). 

[ما ينبغي على المسلم الاهتمام به]: 

الذي يتعيِنٌْ على المسلم الاعتناء به والاهتام أن يبحت عا جاءَ عن الله ورسوله ك 
ثم بجتهد ني فهم ذلك والوقوف على معانيهء ثم يشتغل بالتصديق بذلك إِنْ كان من 
الأمور العلمية. 

وإ كان من الأمور العملية: بذل وسْعَهُ في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من 
الأوامرء واجتناب ما يُنهى عنه» وتكون همَنَهُ مصروفة بالكلية إلى ذلك ؛ لا إلى غبره. 

وهكذا كان حال أصحاب الس َك والتابعين هم بإحسّانِ في طلب العلم النافع مِنّ 
الكتاب والسنة. 

فأما إن كانت همة ال سامع مصروفة عند ساع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع» 
وقد لا تقع» فان هذا نما يدخل ني التَّهي» ويثبّطٌ عن الجد في متابعة الأمر. 

وقد سألّ رجلَ ابنَ عمر عن استلام الحجر فقال له: رأيتٌ الس ب يستلمه ويقبل» 
فقال له الرجل: اریت إِنْ عُلبْتٌ علیه؟ آرآیت إِنْ رُوحْتٌ؟ فقالّ له ابن عمر: اجعل 
(أرأيت) باليمن» رأيت الى يستلمه وبل . 

وهذا المعنى كان كث من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل 
وقوعهاء ولا يبون عن ذلك. 

قال عمرو بن مُرة: خرج عمرٌ على الناس» فقال: حرج عليكم أن تسآلونا عن ما 1 
یکن» فان لنا فی) کان شغلا 

وکان زي بن ثابٿِ ٳذا سيل عن الٿيءِ يقول: کان هذا ؟ فن قالوا: لاء قال: دعوه 
حتی یکون. 

ومعاد بن جبل ك أعلم الناس بالحلال والحرام» وهو الذي حشر يوم القيامة أمام 
العلاء برتوة» ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرهاء بل قد جاء عنه كراهة الكلام 
فیا لا یقع» وإنم) کان عاًا بالله وعالًا بأصول دينه. 


() البخاري )۱١١١(‏ بنحوه. 
(۲) أحمد »)۸/١(‏ والرتوة: الدرجة والمنزلة. 
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وقد قيل للإمام أحمد: مَنْ نسأل بعدّك ؟ قال: عبد ال واب الورًاق» قيل له: إِلَّه ليس 
له اتّساعٌ في العلم» قال: إلّه رجل صالح مله يوق لإصابة الحق. 

فمَنْ ل يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوج مثلُها ني كتاب» ولا سنةء بل اشتغل بفهم 
كلام الله ورسوله» وقصده بذلك امتثال الأوام واجتنابٌ النواهي» فهو من امتثلّ أمرَ 
رسول الله ب ني هذا الحديث» وعو بمقتضاه. 

ومن م يكن اهتمامّه بفهم ما آنزل الله على رسوله» واشتغل بكثرة توليلِ المسائل قد 
تقع وقد لا تقع» وتكلّفَ أجوبتها بمجرّد الرأيء حُيِيَ عليه أن يكونً غالًا هذا 
الحدیث» مرتکبًا لنهیه» تا رگا لأمره. 

وقوله 44 ((ٳذا نهيتکم عن شيءٍ» فاجتنبوه وإذا آمرٌکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)): 
قال بعص العلهاء: هذا يؤخذ منه أن النَهِيّ أشدٌ من الأمر ؛ لأ اهي م يرخص في 
ارتكاب شيء منه» والأمر فيد بحسب الاستطاعة» وروي هذا عن الإمام أحمد. 

وعن أبي هريرة» عن التَبىّ ب قال له: ((الّق المحارم» تكن أعبد الناس)). 

وقال الحسن: ما عبد العابدون بشيءٍ أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. 

والظاهر أ ما ورذين تفضيل ترك الحرّمات على فعل الطاعات» إن آريد به على نوافل 
الطاعات» وإلاً فجنس الأعال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرّمات ؛ لان الأعال 
مقصودة لذاتباء وا محارم المطلوبُ عدمهاء ولذلك لا تحتاج إل نية بخلاف الأعال. 

قال میمون بن مهران: ذكرٌ الله باللسان حسن» وأفضل منه أن يذكر الله العبدٌ عند 
العصية فيمينكً عنها. 

وقال ابن المبارك: لأن أردً درهمًا من شبهة أحب إل من أن أتصدَىّ بائة ألفي ومائة 
الف» حى بلغ ستائة ألف. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى قيامٌ الليل» وصيام النهارء e‏ 
بين ذلك» ولكن التقوى أداءُ ما افترض الله» وترك ما حرم الله فإن كان مع ذلك عمل» 
فھو خیر إلى حیرء او کا قال. 


(۱) أحمد(۲/ ۰ وابن ماجه »)٤۲۱۷(‏ والترمذي (۲۳۰۵). 


مختصرجامعالطلوموالدکم ل 

وحاصل کلامهم يدل عل أن اجتناب الحرمات = وإ قلت فهی افضل من 
الإكثار من نوافل الطاعات فإِنٌ ذلك فرص وهذا نفل. 

والتحقيق في هذا: أن الله لا يكلف العباة ِن الأعمال ما لا طاقةٌ هم به وقد أسقط 
عنهم كثرًا من الأعهال بمجرد امشقة رخصة علبهم» ورحمة هم وآئا المناهيء فلم ييز 
أحدا بارتکابہا بة قو لداعي والشّهوات» بل كفم ترکها على كل حال. 

وأ ما أباح أن يُتناول ِن المطاعم المحرّمة عند الضرورة ما تبقى معه الحيات لا 
لأجل التلذذ والشهوة. 

ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي أشد من الأمر. وقال ال 4: 
((استقيموا ولن ڪَحَْصوا))' يعني: لن تقدروا على الاستقامة كلها. 


[من عجز عن فعل المأمور كله أتى يما بمكنه منه]: 

وني قوله 5: : ((إذا آمرنکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)): دل غل أن م غ غ 
فعل الأمور به کلّه» وقدر على بعضه» فل ياي با أمکنه منه» وهذا مطرد فی مسائل: 

منها: الطهارةء فإذا قدر على بعضهاء وعجز.عن الباقي: إما لعدم الماء» أو لمرض في 
بعض اعضائه دون بعض» فاِلّه ياي مِنْ ذلك بيا قدر عليه» ويتيمم للباقي» وسواء في 
ذلك الوضوء والغسل على المشهور. 

ومنها: الصلاة فمن عَجَرّ عن فعل الفريضة قاتا صل قاعدًاء فإن عجز صل 
مضطجعًاء وعن عِمْرَانَ بن حصين أن التي بو قال:((صَل قاتا فان لم تستطع فقاعدًاء 
فان لم تستطع فعلى جنب RS‏ 


ولو عجز عن ذلك كله» أوما بطرفه» وصلى بنيته» ولم سقط عنه الصلاءٌ على المشهور. 


(۱) أحد (۵/ ۲۷۸)» وابن ماجه (۲۷۷). 
() البخاري (۱۱1۷). 
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الحديث العاشر 
عن أي هُرَيرة ه قال: قال رسو الله بل4: ((إن لله ع لايل إلا يبا وإ لله تعالى 
مر انين بم مر به الُرسلین» فقال: ا تابا الرس وأ ين لت واغتلوا ميا ¢ 
[الؤمنون: »]٥١‏ وقال تعالى: چ ا ب ا 4 
[لبقرة: ۲۱۷۲ ثم ذکر الرَجُلَ بُطیل السفر: أَضْعَتٌ آَغب يمد ديد إلى السّماءٍ: يا رب يا رب» 
ممه حرام ومطْربة رام لبه حرام وعدي باكَرام» فأتى جاب ذلك ؟)). 


اه ر پو( 
رواه 


[شرح الحديث]: 
قوله : ((إنٌ الله تعالى طيب)): الطيب هنا: معناه الطاهر. 
والمعنى: ا فاش مره عن النقائص والعيوب كلهاء وھذا ک| في قوله: 


5 س ص 


لطبت لابين ولعي يوي لطبت أوترك مروت مسا يقلو [النور: ]۲١‏ والمراد: 
المنزهون من أدناس الفواحش وأوصارها“. 

وقوله: ((لا يقبل إلا طيا)): المراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبَا 
حلالاً. 

وقد قيل: إل مراد بقوله: ((لا يقل الله إلا طيتا)) أعمٌ مِنْ ذلك» وهو أنه لا يقبل 
من الأعال إلا ما كان طيًا طاهرًا من المفسدات كلّهاء كالرياء والعجب» ولا من 
الأموال إلا ما كان طيبًا حلالاً فان الطيب تُوصفص به الأعال والأقوال والاعتقادات 
فكل هذه تنقسم إلى ّپ وخبیثٍِ. 

[لإ يقيل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال]: 

ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعال للمؤمن: طيبُ مطعمه» وأنْ يكون من حلالء 
فبذلك يزکو عملّه. 

وني هذا الحديث إشارة إلى أله لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال وإِنٌ أكل 


(۱) مسلم .)۱۰۱٥(‏ 
(۲) الأوضار: وسح الدسم واللى: 
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احرام يفسد العمل» ویمنع قبولّه» فإِله قال بعد تقربره: ((إلَ لله لا قبل إلا طيب)) إن لله 
أمر المؤمنين ب أمر به المرسلين» فقال: هج يلاما الرس كوا من لطبت واغمأواً صدا 
[المؤمنون: »]٥١‏ وقال :ل تايا اريت ٢امنوا‏ ڪلوا من طب ما تنگ 4[البقرة NYY:‏ 

والمراد ممذا: ُن الرسل وأمهم مأمورون بالأکل من الطيبات التي هي الالء 
وبالعمل الصالح» فا دام الأكل حلالاً فالعملٌ صالح مقبولّء فإذا كان الأكل غير 
حلال» فكيف يكون العمل مقبولا ؟ 

وما ذكره بعد ذلك من الدعاء» وألّه كيف يتقبل مع الحرام» فهر مثالّ لاستبعاد بول 
الأعال مع التغذية بالحرام. 

لكن القبول قد يراد به: الرضا بالعمل» ومدح فاعله» والثناءٌ عليه بين الملائكة 
والمباهاة به. 

وقد يرادب حول القرات والأحر عله وقد رادب قوط الفر ص امن الذمة: 

فإنْ كان المراد هاهنا القبولّ با معنى الأول أو الثاني ل يمنع ذلك من سقوط الفرض 
به من الذمة» كا ورد أنه لا تقبل صلاة المرأة التي زوجها عليها ساخط ولا من اتی 
کان ولان شرب تمر اریعین زیا 

والمراد - والله أعلم - ذ نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني» وهو e‏ 
من قوله 5ف: تنَا قل لب 7اا ۲۲۷ وهنا كانت هذه الآية يشتد منها 
خوف السّلف على نفوسهم» فخافوا أن لا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم. 

وسئل أحمد عن معنى ((التقين)) فيهاء فقال: يتقي الأشياء» فلا يقع فيا لا تل له. 

وقال وهيب بن الورد: لو قمتَ مقام هذه السارية م ينفعك شيء حتى تنظر ما 
يدخل بطنك حلال أو حرام. 

وأما الصدقة بالمال الحرام» فغير مقبولة؛ فعن ابن عمر » عن التَبيّ 4: ((لا يقبل الله 
صلاةٌ بغیر طهور» ولا صدقة من غلول)) . 

وعن أبي هريرة» عن التب ب قال: ((ما تصدّق أحدٌ بصدقة من كسب طيب -ولا 


.)۲۲٤( مسلم‎ )۱( 
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يقبل الله إلا اليب - إلا أخذها الرحن بيمينه))» وذكر الحديث. 

[أساب قبول الدعاء]: 

قوله: ((ثم ذكر الرجل بُطبل السفر أشعتً أغب يمذ يديه إلى الماء: یا رب» یا رب» 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام وملبسه حرام» وعُڏي با لحرام» فانی بُستجاب لذلك ؟!)): 
هذا الكلام أشار فيه 4 إلى آداب الدعاء وال الأسباب التي تقتضي إجابته» وإلى ما يمنع 
من إجابته» فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة: 

أحدهما: إطالة السفن ار ا اعا ا يورو 

عن النيّ ا ((ثلاث دعواتِ مستحابات لا شك فيهن: : دعوةٌ المظلوم؛ ودعوةً المسافرء 
ودعوة الوالد لولده))". 

e. EE E IS‏ انار لفن 
بطول ال عن الأوطانء وتحمل المشاق» والانكسارً من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

والثاني: حصول التبڈل في الاس وافيئة بالشعث والإغبرارء وهو - أيضا - من 
القتضيات لإجابة الدعاءء كا ني الحديث المشهور عن الب 4#: ((ربّ أشعث أب ذي 
طمرین» مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبرّ)). ولا خرج التي 4 للاستسقاء 
خرج متيلا متو اضعا متضر عا“ . 

الثالث: مد يديه إلى السماء» وهو من آداب الدعاء التي بُرجى بسببها إجابته. وني 
حديث سلما عن التي 3: ((إِنٌ الله تعالى حي كريج» يستحبي إذا رفع الرجل إليه يديه 
أَنْ یر دما صفرًا خائبتین))“. 

وکان ال رفع يديه في الاستسقاء حتی یری بياض إبطيه“) ورَفْعَ يديه يوم بدر 


,)١ ۱٤( ومسلم‎ »)۷٤۳۰( البخاري‎ )۱( 

() ابو داود (۳۱٥۱)»ء‏ وابن ماجه »)۳۸٣۲(‏ والترمذي .)۱۹۰٥(‏ 

(۳) مسلم (۲۱۲۲)» ولم یذکر: ((ذي طمرین)). 

0)امد(۲۳۰/۱)» وأبو داود (۱۱۹۵) وابن ماجه »)۱۲۹١(‏ والترمذي »)٥0۸(‏ والنسائي( ۱٥۱/۳‏ و۳٣۱).‏ 
() آحمد »)٤۳۸ /٥(‏ وأبو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذي (۵۹٥۳)ء‏ وابن ماجه (۳۸۹۵). 

. )۸٩٥( البخاري (۱۰۳۱)» ومسلم‎ )٩( 
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باص عل امش ر کن خی سقط رازه عر منک 

والرابع: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته» وهو مِنْ أعظم ما يطلب به إجابة 
الدعاء. ۰ 

ومن تأمّل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبًا تفتتح باسم الوب 
رکا ٤ایا‏ ن الد تیا حستة وق ا لاخر ةوا عدا اب السار 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

[مو انع إجابة و 
O‏ 

i معناه‎ r. وقول‎ 

e O] 

و الات الفعلية مانا من الإجابة أيصًّاء وكذلك ترك 
الواجبات كا في الحديث: أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء 
الأخيار» وفعل الطاعات يكون موجبًا لاستجابة الدعاء. 

وهذا لا توسّل الذين دخلوا الغارَء وانطبقت عليهمْ الصخرة بأعاهم الصالحة التي 
أخحلصوا فيها لله تعالى ودعو الله بهاء أجيبت دعوتيم. 

وعن عمر قال: بالورع عا حرم اله يقبل الله الدعاء والتسبيح. 

3 و‎ ۰ ۰ ٣ 

وعن آي ذر ف قال: يكفي مع الب من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. 

وقال بعض السّلف: لا تستبطى الإجابة» وقد سددت طرقها با معاصي. 

نحن ندعو الإله فی کل گرب م تساه عند گشفِ الگُروب 
كيف برجو إجابة لذعاء بذ سدَذنا طريقها بالذنوب 
() مسلم (۱۷۹۳). 


(۲) يشير إلى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبى ية قال: «لتأمرنٌ با معروف» ولتنهولٌ عن المنكرء 
آو لیسلطن الله علیکم شرا رکې فیدعو خیارکم» فلا یستجاب همم رواه البزار في مسنده (۱۸۸). 
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الحديت الحادي عشر 
ا سول الله ی ور ححاتته 4 قال: حَفْظْت من رسول الله 

#: ((كغ ما يريك إلى ما لا يريك)). رواه الساتي والتريذي “» وقال: حَسٌَ صحیځ 

[إشرح الحديث]: 1 

معنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائهاء فإن الحلالّ اللحض لا 
خضل لمؤمن في قلبه منه ريب - والريب: بمعنى القلق والاضطراب - بل تسكن إليه 
النفش» ويطمئن به القلبٌ» وأما المشتبهات فيصل ہا للقلوب القلقّ والاضطرابُ 
ا 

[من ورع السلف]: 

قال أبن البارك: كب غلا لحان بن آي سان إلبه من الأهواز :إن فصنت السكر 
e‏ 1 و 
أصابته آفةء فاشة شتر السکر فیا لك فاشتراه من رجل» فلم بات عليه إلا قليل فإذا فيا 
E‏ فأتی صاحب السكر» فقال: يا هذا إن غلامي کان قد كتب 
إل فلم عمك » فأقِلني فیا اشتر تريت منك» فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن» وقد طببته 
لك قال: فرجع فلم يحتمل لبه فأتاه» فقال: يا هذا إني ل آتِ هذا الأمر من قبل وجهه 
ا تسترد هذا البَيع» قال ى 

وکان يوس بن عبيد إذا طب العا وء وأرسل يشتريه يقول لن يشتر 
عل من تشتري منه أن المتاع قد طَلِبَ. 

وقال هشام بن حسّان: ترك محمد بن سیرین أربعین ألما فيا لا ترون به اليوم بسا 

وهاهنا أمر ينبغي التفطنْ له وهو أن التدقيق ني التوقف عن الشبهات إِنا يَصَلَّح من 
استقامت أحواله کلهاء وتشابہت أعالّه في التقوى والورع. 

فأما من يقع في انتهاك ا محرّمات الظاهرة» ثم يريد أن يتورَعَ عن شيء من دقائق 
الس فاه لا تمل له ذلك» بل ینکر علیه» کا قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض 


(۱) السبط: ابن البنت؛ والحفید: ابن الابن. 
(۲) النسائي (۸/ ۳۲۷( والترمذې .)۲٥۱۸(‏ 
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-Cr) 
من أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلُوا الحسين» وسمعت التي بك يقول:‎ 
((هما ريحاتتاي من الذنيا)).‎ 

وقد کان الإمام أحمد يستعمل في نفسه الورع» فإِنّه أمر من يشتري له سمًاء فجاء به 
على ورقة» فأمر برد الورقة إلى البائع. 

وقوله 45: ((فإنّ ا خير طُمأنينة وإ الشرٌ ريبة)): يعني: أن ا حير تطمتن به القلوبُ» 
والشرٌّ ترتابٌ به» ولا طمن إليه. وني هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. 

وقوله في الرواية الأخرى: ((إنٌ الصدق طمأنينة وإِنّ الكذبَ ريبة)) يشير إلى لله لا 
ينبغي الاعتمادٌ على قول کل قائل» كا قال في حديث وابصة: ((وإِنْ أفتاك الناس وأفتوكً))“ 

واا بعد غل فول ن يفون الد وغلامة البق أله طن به القارت: 
وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبةء فلا تسكن القلوبُ إليه» بل فر منه. 

الحديث الثاني عشر 

عَنْ آي هريره #ه» عن التي ب3 قال: ((مِنْ حن إشلام الَرءِ ركه ما لا يعيو)). 

خدیت خسن رواه الرمدی وغ 

هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. 

قال محمد بن أي زيد إمام المالكية في زمانه: جاع آداب الخير وأزمته تتفرَعٌ من أربعة 
أحاديث: قول النبيّ : ((مَنْ كان يُومنٌ بالله واليوم الآخر فليَقَل خيرًا أو ليَضمُت))*) 


4 


وقوله 4: ((مِنْ حُسْنِ إسلام الَرء تَركه ما لا يَعْنيه))» وقوله للذي اختصر له في الوصية: 


70ر و 


((لاتَعْصَبْ)) وقوله 3: ((الُومِنْ حب لأخيه ما بحب لنفسه)). 


() البخاري (۳۷۳) . 

.)۱۷٥٤١( أحمد‎ )۲( 

(۲) الترمذي (۲۳۱۷). وابن ماجه (۳۹۷۱)» و این حبان (۲۲۹). 
)٤(‏ سيأتي تخر جه عند الحديث الخامس عشر. 

)٥(‏ سيأتي تخرجه عند الحديث السادس عشر. 

(1) سيأتي تخرججه عند الحديث الثالث عشر. 
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CD - 

ا ا 

معنى هذا الحديث: أن مِنْ حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل» واقتصر 
على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. 

و + ف أن لن عات ا رة مو اسا ماروالا ا 
الاهتمام بالشىء» يقال: عناه یعنیه: إذا اهت به وطلبه. 

وليس اراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس» بل 
CEC LT GG Ra‏ 
ك e‏ فإن الإسلام د يقتضي فعل الواجبات کا سبق 
ذکره ني شرح حدیث جبریل اتا 

وإّ الإسلام الكاملّ المدوحَ يدخل فيه ترك الحرمات» كا قال 4: ((المسلم مَنْ 
سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده))'. 

وإذا حسن الإسلام» اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات 
وا لمكروهات» وفضول المباحات التي لا يحتاج إليهاء فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا 
كمل إسلام وبلغ إلى درجة الإحسان» وهو أن يَعْبْدَ الله تعالى كأنّه يراه فإ لم يكن 
ا 

غ ا و و ار 2 
واطلاعه عليه» فقد حسن إسلامه» ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام» 
ویشتغل ب یعنیه ف 

فان تفرد من اهدق لقان الات اء ن ال وترك كل ات نه 

ا 

ل لاون إذا تکلمت فاذگر مع لله لك وإِذا سكت فاذكر نظره ال 

وقال الحسن: ِن علامة إعراض اله تعالى عن العبد أن بجعل شغله فيا لا يعنيه. 

وقال سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فيا لا يعنيه حرم الصدق. 

وقال معروف: كلام العبد في| لا يعنيه خذلان من الله ك. 


.)٤١( ومسلم‎ »)۱١( البخاري‎ )1( 


مختصر جامع العلوم والحكم سسرەں)۔- 


ال رة يا 

ھا لیت پل عل ان درد ال اا من حسن إسلامه» فإذا ترك ما لا 
یعنیه» وفعل ما یعنیه کله» فقد كمل حسْنٌ إسلامه. 

ROS E a E O, 
a 

والظاهر أن كثرة ا لمضاعفة تكون بحسب حسن الإسلا» فعن أي هريرة و 
قال: ((إذا اخسن ادم سلا فكل حن َغمأها َكب م بعش مثالا إلى سبع مئة 
ضعفیں وکل س یعملھا كب بمٹلھا حٌى یلقی اله ))۲ 

فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثاها لاد منهء والزيادةٌ es‏ 
الإسلام» وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله» كالنفقة في الجهادء وفي الحج» 
وفي الأقارب» وني اليتامى والمساكينء وأوقات الحاجة إلى النفقة. ۰ 

وعن ابي سعید» عن التي و قال: ((إذا أسلم العبدٌ فسن إسلامه كتبَ تب الله له کل 
ست کان آزآهاء نیت عنه كل سينة كان أزلهاء ثم كان بعد ذلك الصا ؛ ا حت 
بعر أمثالا إلى سبع مئة ضعفي» والسَمَةُ بوثلا إلا أن يجاور الل)). 

والمراد با لحسنات والسيئات التي كان أزلفها: ما سبق منه قبل الإسلام» وهذا يدل 
على أنه ثاب بحسناته في الكفر إذا أسلم ومُحى عنه سيثاته إذا أسلم» لكن بشرط أَنْ 
سن إسلامه ويتقي تلك السيئات في حال إسلامه. 

E E‏ قلنا: يا رسول الله» آنؤاخذ بيا عملنا ي 
الجاهلية ؟ قال: ((أمًا مَنْ أحسَنَّ منكم في الإسلام فلا بوا اانا ا 
في الجاهلية والإسلام)) . 

[تبديل السيئات حسنات]: 

وقد فيل إن سيتاته فى الفرك يدل خسناتة وكات علنها أخدا من وله ال : 
(1) البخاري »)٤۲(‏ ومسلم (۱۲۹). 


(۲) النسائي (۸/ .)٠۰٩-۱۰۵‏ وعلقه البخاري (۱/ ۱۷ )٤1(‏ خحتصرًا بصيغة الجزم. 
() البخاري (14۲۱)» و مسلم (۱۲۰) . 
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ولد کا ووت مح آل إلا ءاخر ولا يفشو التقس الى حرم اَل اَی ول 
بویت ومن بعل َلك ياق َا شف ل الاب بی الق وکل ویو ما 


3 ال س تاب واس ومیل ما یسا اوی دل آله ساتهم حَسَ ت ) 


م 


\ 


[الفرقان: .]۷۰-٦۸‏ 
ا أحاديث صر حه ّإ في أن الكا فر إذا أسلم» وحَسَنَ إسلامه دلت انه 


من شب آنا تی التي بل فقال: آرأیت ر ا ولم يترك 
ا ولا 5 ٭ فهل له من توبة ؟ فقال: ((أسلمت ؟)) قال: : َعم قال: ((فافعل 
الخبرات» واترك السيئات» فيجعلها الله لك خيرات كلها)). قال: وعَدَرَاتي وفَجَرّاتي ؟ 
قال: ((نعم)) قال: فا زال کب حتی تواری. 
الحديثالثالثعشر ‏ 
عن انس بنِ مالك خه عَنِ الي 44 قا: ((لا يون أحَد حدم حتّى بب لاحب ما 
حب لتفسه)). روا البخاريٰ وشل 
[شرح الحديث]: 
لرا بتي الإيان تفي بلع حقيقته ونپايت . كا في رواية الإمام أحمد: ((لا يبلغ عبد 
خ الاتان ی س للا ماک لاوا 
والإیمان كثيرًا ما ينفى لانتفاء بعض أركانه وواجباته» كقوله 4#: ((لا يزني الزاني 
جين يَزني وهو مؤمن» ولا ری السارق حين ق وهو مؤمنْ» ولا يشرب الخمرَ حين 
يشربها وهو مۇم)) وقوله: ((لا ومن مَنْ لا يمن جاه بواّه)). 


(1) شطب الممدود أبو طويل الكندي يقال له صحبة. كا في الاستيعاب والإصابة. 
(۲) الحاجة: الحاجة الصغيرة» و(الداجة): الحاجة الكبيرة. كذافي النهاية . 

(۳) البزار فی زوائده کا في " کشف الأستار " ٤١ ٤(‏ ۳۲)ء والطبراني في الكبير .)۷٠۷١(‏ 
() البخاري (۱۳)» ومسلم .)٤٥(‏ 

() ابن حبان في صحیحه (۲۳۵). 

)٩(‏ سبق تخر يجه عند الحديث الثاني. 

(۷) سبق تخريجه عند الحديث الثاي. 
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وقد اختلف العلماءني مرتکب الکبائر: هل بُسمّی مؤمتا ناقص الإیمان» آم لا ُسمى 
مومتا ؟ ولا يقالٌ: هو مسلم» ولیس بمؤمن على قولین؟ وهما روايتان عن الإمام أحد. 

قال ابن عباس: لزاني برع منه نور الإبمان. 

وقال أبو هريرة: رع منه الإیانٌ» فیکون فوك كالظّلّق فإذا تاب عاد إليه. 

فما من ارتكبَ الصَغائر» فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية» بل هو ومن ناقص 
الان ك ان ف ا ار 

والمقصود: أن ِن جملة خصال الإيمان الواجبة أن بب الرءُ لأخيه المؤمن ما بحب 
لنفسه» ویکره له ما یکرهه لنفسه» فإذا زالّ ذلك عنه» فقد لَه َقَّص إيمانة بذلك. 

وقد رتب الب ل دول ا لحئة على هذه الحَصْاَة ؛ فعن يزيد بن أسل القّسري» قال: 
قال لي رسول الله ل: ((أتحبٌ الج)) قلت: نعم قال: ((فأحبّ لأخيك ما تحب 
النقسك)). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النَىّ ل قال: ((مَنْ حب أن يُرَخَرَحَ عن 
الثار ودل الجنة فلتدركه منيتّه وهو يمن بالله واليوم الآخرء وباي إلى الناس الذي 


بحب أن ينی إليه))". 

وحديتٌ أنس الذي نتكلَمٌ الآن فيه يدل على أن المؤمن يسه ما يسر أخاه المؤمنء 
ويُريد لأخيه المؤمن ما بُريده لنفسه من الخبر. 

وهذا كله إلا يأتي من كال سلامة الصدر من الغل والغش والحسي فن الحسد 
يقتضي أن یکره الحاسد أن يوه أحد ي خير أو بُساویه فيه ؛ لاله حب أن يمتارً على 
الناس بفضائله» وينفر بها عنهم والإيهان يقتي خلافَ ذلك» وهو أن : يشر که المؤمنون 
كلهم فی أعطاه الله من ا خير من غير أن ينقص عليه منه شيء. 

[المؤمن يجتهد قي إضلاح اخيه| 

وني الجحملة: فينبغي للمؤمن أن بحب للمومنيّ ما جب لنفسه» ویکره هم ما يكره 
إنفسه» فإن رأى في أخيه المسلم نقصًا في دينه اجتهد ني إصلاحه. 


(۱) مد( / ۷۰). 


.)۱۸٤٤( مسلم‎ )۲( 
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وإِنْ رأى في غيره فضيلة فاق با عليه فيتمنى لنفسه مثلهاء فان كانت تلك الفضيلة 
دينيةء كان حستاء وقد تمنى الذي ب لنفسه مزل الشهادة. 

وتال ((لا حسد إلا ني اثنتين: رجل اناه الله مالا فهو فة آناء اليل وآناءَ 
التهار ورجل آناء الله القرآنء فهو يقرؤة آناء اليل وآناء النهار))". 

وأما قول اللہ 5: رلا کو ما سک آل بے بعکم کل بد عض [النساء: ۳۲]. 
فقد هسر ذلك بالحسد وهو مي الرجل نفس ما عطي آخوه : E‏ 
ذلك إليه. 

[التنافس المحمود]: 

ومع هذا كُلّه» فينبغي للمؤمن أنْ بحرن لفواتِ الفضائل الدينيةء وهذا أ ر أن ينظر في 
الدين إلى مَنْ فوقه» وأن ينافس في طلب ذلك جهده وطاقته» کا قال تعالى: رف ذلك 
لافس المتَفِسون € [المطففين: ]٠١‏ . 

dg TT 
ذلك» وهو من تام أداء التصيحة للإخوان.‎ 

رومع هذا فإذا فاقه أحد في فضبيلة دينية اجتهد على اقه» وحزن على تقصير نفسهء» 
وتخو عن لحاق السابقين > لا حستا هم على ما آناهُم اله من فضله کک » بل منافسة هم. 

وينبغي للمؤمن أَنُ لا يزال يرى فة مقطا عن اللرجات العالية» فيستفيد يذلاك 
أمرين نفيسين: الاجتهاد في طلب الفضائل» والازدياد منهاء والنظر إلى نفسه بعين التقص. 


(۱) البخاري (۳۳)» ومسلم .)۱۸۷١(‏ 
() البخاري (۷۳) » ومسلم .)۸۱٩(‏ 
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الحديث الرايع مشر 
کن می اف بن کسر e‏ :ق سول لله کي 2 امرئ ملم إلا 


رواه ا ومسل 

[شرح الحديث]: 

هذه اثلاث خحصال هي حن الإسلام التي ُستباح بب م ن شهد آن لا إل إلا له وأن 
محمدًا رسول اله والقتل بكلّ واحدةِيِنْ هذه ا خصال الثلاثِ متف عليه بين السلمين. 

آما زنی الّب: فأجمع المسلمون على أن حَدّه الرجمْ حى يموت وقد رجم الس ل 
ماعرّا والغامدية 7 

وأما التق بالنفس» فمعناه: أن الکلّف إذا قتل فسا بغیر حق عمدّاء فاه يقل اء 
ودل ال ان عل ذلك رة تعالی: ‏ با لن ٤ام‏ کیب عك ألقصاص في الى 
لر بال وا والعبد المد ولان الاي € [البقرة: ۱۷۸]. 

وأا ارك إدينه امغارق للجاءة: فالمرادٌ به: من ترك الإسلا ا وار 
AER‏ 

وإنا استثناه مع من ل دمه من أهل الشهادتين؛ باعتبار ما كان عليه قبل الردَة 
وحكم الإسلام لازم له بعدهاء وهذا يستتاب» ويطلب منه العود إلى الإسلام. 

وأيضصًا فقد يترك ديت وبُفارقٌ المجاعة» وهو مقر بالشهادتينء ويدعي الإسلام كا 
إذا جحد شيئًا مِنْ أركان الإسلام» أو سب الله ورسوله. وكذلك لو استهان بالمصحف» 
وألقاه في القاذورات» أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك غا 
بخرج من الدين. 

وعن ابن عباس» عن الس 4 قال: ((من بدّل ديه فاقتلوه)) . 


(1)"الثيّب": من سبق له الزواج وهو بالغ عاقل ويطلق على الرجل والمرأة وعلى المرأة أكثر. 
(۲) البخاري «(TAYA)‏ ومسلم .(Y»‏ 


.)۱۹۹٤( مسلم‎ )۳( 


.)۳۰۱۷( البخاري‎ )٤( 
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ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلهاء. 

وقوله ي ((التارك لدينه المغارق للحإعة)): دل على آ لو تاب ورجع إلى 
الإسلام م يقتل ؛ ؛ له ليس بتارلكٍ لدينه بعد رجوعه» ولا مفارق للجاعة. 

الحديت الخامس عشر 

ڪَنْ آي هُريرة 4# عن رَسول الله ل قالّ: ((مَنْ کان يمن بالله واليّوم الآخر يقل 
تیراو لضت ومن گان ومن باله واليَم الجر یکرم جار ومن گان بون باله 
واليوم الآخر فَلْيكرم صَيْقَ) . رواه البخاري ومسل 

[إشرح الحديت]: 

قوله 44: ((منٰ کان يون باله واليوم الآخر)) فليفعل کذا وكذاء يد ل ان 
ا لخصال مِنْ حصال الإيان» وقد سبق أن الأع|ال تدخل في الإيان. 

فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها ا مؤمن: أحدها: قول الخبر والصمت عا سواه. 

[استقامة اللسان]: 

وقد ورد أن استقامة اللسانِ من خصال الإيانء فعن أنس» عن الب ل قال: ((لا 
َسقیمٌ یمان عب حتی بستقیم قل ولا ستقیم قله حتی بستقیم لساه)). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النَبنّ ب قال: ((من صمت نجا)). 

وعن أبي هُريرة» عن لَب 34 قال: ((إنَ الرَجُلَ لَيحكلَمُ بالكلمة ماين ما فيهاء بزل 
بها في التار أبعدَ ما بين المشرق والمغرب)). 

فقوله : ((فليقل خيرًا أو ليصمّت)) أمر بقول الخرء وبالصمت عا عداه. 

وهنا يدل عل أله ليس هناك كلام يستوي قولّه والصمت عنه» بل إلا أن يكون 
خیرّاء فیکون مأمورًا بقوله» وإِمًا أن یکون غير خبر» فيكون مأمورًا بالصمت عنه. 

وعن التخعي قال: يمك الناس في فضول الال والكلام. 


(1) البخاري (101۸) » ومسلم .)٤۷(‏ 

(۲) امد( /۱۹۸). 

(۳) أحمد (۲/ ۱۵۹ و۱۷۷)ء والترمذي .)۲٥۰۱(‏ 
() البخاري »)1٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸). 
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وأيصًا فإنَّ الإكثارَ من الكلام الذي لا حاجة إليه يوب قساوة القلب . 

قال عمر: مَنْ کر کلام گر سقط ومن کر سقط رث دنوب ومن کرٹ 
ذنوبه» کانت النار اول به . 

وقال محمد بن عجلان: ا الكلام أربعة: أن تذكر الله وتقرأ الفرآن» وتضال عن 
علم فتخبر به» أو تكلم فيا يعنيك من أمر دنياك. 

وكان أبو بكر الصديق ف يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردن الموارد. 

وال إن اعرد وا التي ۷ ا الا هر اقل الأرفن أحن يطول جن ن 
اللّسان. ۰ 

والقصود أن النبيّ لل أمر بالكلام بالحيرء والسكوتِ ع ليس بخير. 

والتزام ام الصمت مطلقاء واعتقاده قربة إنّا مطلقاء أو في بعض العبادات» كالحح 
E‏ 

[إكرام الجار والنهي عن إيذائه] 

الثاني نما أمر به التب ب في هذا الحديث المومنين: إكرام ا جار» وي بعض الرّوايات: 
((النهي عن أذى ال جار)): 

فما أذى ال جارء فمحرم» فن الأذى بغر حق حرم لكل أحد» ولكن في حقّ ا جار هو 
ا 

وعن القداد بن الأسود قال: قال رسول الله : ((ما تقولون في الزنى؟)) قالوا: حرام 
حرّمه الله ورسوله» فهو حرام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله : ((لأنْ يزني الرّجل بعشر 
نسو يس عليه من آن يني بانرآو جاره))» قال: 2 تقولون في السرقة ؟)) قالوا: حرّمها 
الله ورسوله» فهي حرام» قال: ((لاَنْ يرق الرجل من عشرة أبياتٍ أيسرٌ عليه من أن 
یسرق من جاره))'. 

وعن أي شري عن التي 5 قال: ((والله لا يون والله لا يمن وال لا يؤمن)) 
E E O‏ 


(1) أحمد في المسند(/ ۸). 
() البخاري .)٦0۱7(‏ 
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وأمًا إكرامٌ ا لجار والإحسان إليه» فمأمور به. 

ومن أنواع الإحسّان إلى الجار مواساته عند حاجته. 

عن ابن عباس عن التي ك قال: ((لَيْس المؤمن الذي يشي وجاره جائخ)) . 

وعن أبي ذرٌ قال: ((أوصاني خايلي : إذا طبخت مرقاء فأکٹر ماءه ثم انظر إلى آهل 
بيت جيرانك» فأصِبهم منها بمعروفی)) . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أله ذبح شاه فقال: هل أهديتم منها لجارنا 
اليهودي ثلاث مرات» ثم قال: سمعت الي ب يقول: ((ما زال جبريل يوصيني با لجار 
حر طت ام 2 ر 

ومذهب ا ومالك آنه يمنع ا لجار أن يتصرّف في حاص ملكه با يضر بجاره 
فيب عندهما كف الأذى عن ال جار بمنع إحداث الانتفاع المضرٌ به» ولو كان المتفع إن 
ينتفع بخاص ملکه. 

وأعلى مِنْ هذین أن یصبر على أذ جاره» ولا بُقابله بالأذى. 

ال امو ا س رارت ای رل حن ار ا ای 

وعن أي ذرٌ يرفعه: ((إن الله حب الرّجل يکونٌ له ا لحار يؤذيه جواره» فيصبر على 
اذاه حتی يمر بينهم) موت أو ظعرة))“. 

[إكرام الضيف] 

الثالث مما أمر به التي بإ المؤمنين: إكرامٌ الضيف» والمراد: إحسَانْ ضيافته. 

قال رسول الله 5: ((مَن گان يُوْمِنْ بالله واليوم ا فلیکرمٌ ضفَّه جائزته)) 
قالوا: وما جائزته ؟ قال: ((يَومٌ وليلة)) قال: ((والضيانة ثلاث أیام» وما کان بعد ذلك» 
فهو صدقة)) . 


() الحاكم /٤‏ ۷١ء‏ والبخاري في "الأدب المفرد" .)١۱١١(‏ 
(۲) مسلم .)۲٣۲۵(‏ 

.)٥۱٥۲( وأبو داود‎ »)۱۹٤۳( والترمذي‎ (۱٠۰ /۲( أحمد‎ )۳( 
.)٠١۱/( امد‎ )٤( 

(۵) البخاري (1۰۱۹)» و مسلم )٤۸(‏ . 


مختصر جامع العلوم والحكم ر( 


وقال رسول 5ل ((الضيافة ثلاثة يّام» وجائزتّه يوم وليلةء وما أنفق عليه بعد ذلك 
فهو صدقڭ ولا بل له أن ينوي عندّه حتی بُوْبمهٌ)) قالوا: يا رسول الله وکیف ومةه ؟ 
قالّ: ((يقيم عنده ولا شيءَ ءَله یقریه (a‏ . 

وقال عبد الله بن عمرو: من ل يضف فليس يِن محمد ولا من إبراهيم. 

N E N, 

وأمّا اليومان الآخران» وما الثاني والثالث» فها تام الضيافة والمنصوص عن أحد 
غ ولول دد ى بن اا والشتاف واا ة اوگ 

ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحوّل عنه بعد الثلاث؛ لاله قضى ما عليه 
وفعل ذلك الإمام أحد. 

ولو علم الضيف آم لا بُضيفونه إلا بقوتيم وقوت صبيانبم» وأ الصبية يتأذونً 
بذلك لم جز له استضافتهم حینئذ عملا بقوله يل ((ولإ تيل له أن يقيم عله حى 
رچ 

الحديث السادس مشر 

عَنْ آي هُرَيرة 4 أن رَجُلاً قال لن : أوصنيء» قال: ((لا تَعْصَبْ)) فردد مرارًا 
قال: ((لا تَعْصَنْ)). رواه البخاري 2 

[خطورة الغضب]: 

الغضب: هو غليان دم القلب طلبًا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه» أو طلبًا للانتقام 
ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. 

وينشاً من ذلك كثي من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والحدوان 
وكثبر من الأقوال المحرّمة كالقذفِ والسبٌ والقحش» وربا ارتقى إلى درجة الكفرء كا 
جرى لحبلة تن الأ يهم وكالأيمان التي لا يجوز التزامُها شرعَاء وكطلاق الزوجة الذي 


(A) pet) 


.)٦1٥( البخاري‎ )۲( 
.)1۱۱١( البخاري‎ )۳( 


(O -‏ مختصر جامع العلوم والحكم س 


يعقب الندم. 

هذا الرجلُ طلب من الس َه أن يُوصِيّه وصيةً وجيزةً جامعةً لخصال احير 
لجا عه حف أن لعف ؛ لکثرتاء فوصاء التي أن لا يغضب» م ردد هذه 
السالة عليه مرااء والَّنّ ل ردد عليه هذا ا جوا فهذا يدل على أن الغضب جاع 
الشرّ وان التحرّز منه جاع الخبر. 

قال جعفر بن محمد: الغضبٌ مفتاح کل شر 

وقيل لابن المبارك: المع لنا حسنّ الخلق في كلمةء قال: ترك الغضب. 

[أسباب دفع الخضب] : 

[جاهدة النفس وعدم امتثال داعي الغضب]: 

إذا م يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه» وجاهد نفسه على ذلك» اندفع عنه شرٌ 
الغضب» وربا سکن عَصَبة» وذهب عاجلا فكألّه حينئزِ لإ يغضب. 

وكان الي با يأمرٌ من غضبَ بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضبَ» ونسكنة ويمدح 

[الاستعاذة من الشيطان]: 
فعن سلیانَ بن صَرّد قال: اسب رجلا عند التي 4 ونحنْ عنده جلوس» 
وأحدهما يشب صاحبة مغضبًا قد ار وجه فقال الل بل: ((إني لالم كلعةً لو قاها 
لذهبَ عنه ما جد لو قال: أعود بالله من الشيطان الرجيم)). فقالوا للرجل: ألا تسمع ما 
يقو التب 4 ؟ قال: إني لشت بمجنون". 

[الجلوس أو الاضطجاع]: 

وعن آي ذرّ: أن التي و قال: ((إذا عضب أحدگم وهو قائ يحل فان ذَهَبَ 
نه الغضبٌ وإلا فليضطجع)) ”.وقد قيل: إن العنى في هذا أن القائم متهيّى» للانتقام 
والجالس دوته في ذلك» والمضطجع أبعدٌ عنه» فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. والمراد: 


() البخاري )٦۰٤۸(‏ »و مسلم ر ۱ من حديث سلي ان بن صرد» به. 
(۲) أحمد في المسند /٥(‏ ۲١٠)ء‏ وأبو داود .)٤۷۸۲(‏ 


مختصرجامع الغلوم والحكم يهم ن 


له بجبسه ني نفسه» ولا بُعدیه إلى غیره بالأذی بالفعل. 
[التزام الصمت]: ۰ 
عن ابن عباس» عن التي ب قال: ((إذا عَضِْبَ أَحَدكمْ فلیشگت))» قاها ثلاث . 
وهذا أيصًا دواء عظيم للغضب ؛ لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول 
ما يندم عليه في حال زوال غضبه کثرًا من السّباب وغیره ما يعظم صَرَرُه فإذا سكت 


زال هذا الشرٌ کله عنه. 

[فضل كظم الغيظ]: 

عن أي هُريرة» عن التب بك قال: ((لَيْس الشديدٌ بالصّرََ إن الشديدٌ الذي يَملِكُ 
َقْسه عند العَصّس)). 


وعن معاذ بن انس الجهنيء عن الي ب قال: ((مَنْ گظَمَ عَيظًا وهو يَستطيع أن 
يُنفذه» دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى بخبره في أي ا لحور شاء)) ”. 

قال عمر بن عبد العزيز: قد أفلح مَنْ عَصِمَ من الهوى» والغضب» والطمع. 

[غضب النبي ]: ) 

الواجبُ على المؤمن أن يكونَّ غضبه دفعًا للأذى في الدين له أو لغيره وانتقامًا من 
عصی الله ورسوله. 

وهذه كانت حال الت ب فاه کان لا بن قم لنفسه» ولکن إذا انتهکت حرماتُ الله 
يقم ٍغضبه شي : '. ور یضرب بيده خادمًا ولا امرآة إلا أن مجاه في سبیل اله . 

وخدمه نس عشرّ سنین» فا قال له: (أفٌ) قط ولا قال له لشيء فعله: (() فعلت 
کذا)) » ولا لشيء ل یفعله: ((ألا فعلت کذا)). 


(۱) آحمد في المسند (۲۳۹/۱) . 

(۲) البخاري »)1۱۱٤(‏ و مسلم (۲۹۰۹). 

(۳) امد (۳/ ۳۸٤)ء‏ وأبو داود »)٤۷۷۷(‏ والترمذي (۲۰۲۱)ء وابن ماجه .)٤۱۸٩(‏ 
() البخاري )۳٥٠۰(‏ » ومسلم .(YTYY)‏ 


.)۲۳۲۸( مسلم‎ )٥( 


() البخاري c(¥3۸)‏ ومسلم (۳°۹(. 


0 مختصر جامع العلوم والحكم ‏ 


وكان َه لِشدَّةٍ حيائه لا يُواجة أحدًا با يكره» بل تعرف الكراهة في وجهه» فعن أي 
سعید الخدري قال: کان اي # ادا نن اعارا ي رما فإذا ا 
یکرهه» عرفناه ني وجهه": 

E e E 
تَر وجهه» وعَضبَ» ولم يزد على أن قال: ((قد أوذِي موسى بأكثر من هذا فصبر)).‎ 

E N oS 

وقد دخل بيت عائشة ئشة فرأى سترًا فيه تصاويرٌ لون وجه وهتكه» وقال: ((إِنّ مِنْ 
شد د الاس عذابًا يوم ORE‏ ترون هذه الصو 

ولا سكي إليه الإمامٌ الذي يُطيل بالناس صلاته حتى يتأخرَ عضهم عن الصَلاة 
EEE E‏ 

وكان من دعائه 4: ((أسألك كلم احق في الغضب والرّضا))“. 

وهذا عزیز جدًاء وهو أَنٌ الإنسان لا یقول سوی الح سواء عَضِْبَ أو رضي» فا فان 
أكثر الناس إذا عضب لا يتوف في يقول. 

[الحذر من الكلام عند الغضب]: 

عن الس : ((آنه أخبر عن رجلين من کان قبلنا كان أحدّهما عابدًاء وكان الآخرٌ 
مسرقًا على نفسه» فکان العابدٌ يَعِظةُ فلا ینتھی» فرآہ یوما على ذنب استعظمه» فقال: والله 
لا يعفر الله لك فغفر الله للمذنب» واف الا ّ 

قال أبو هريرة: لقد تكلم بكلمة أوبقت دنباه وآجرتهء فکان آبو هريرة َد رالناس 
أن يقولوا مث هذه الكلمة في غضب. 


فهذا عَضِبَ لله ثم تكلم ني حال غضبه لله با لا بجوي وحتم على الله با لا یعلې 


2 
1 


(۱) البخاري ٤‏ (۳۹۲) ومسلم (۲۳۲۰). 
(۲) البخاري »)۳۱١۰(‏ ومسلم .)۱١۹۲(‏ 
(۳) البخاري »)04٥٤(‏ ومسلم .)۲۱١۷(‏ 


.)٤11( مسلم‎ )4( 


.)۲٣٤ /٤( أحمد‎ )٥( 
.)٤۹۰۱(دواد أحمد (۲/ ۳۲۳)ء وأبو‎ )0( 


مختصر جامع العلوم والحكم سلا 


فأحبط الله عمله» فکیف بمن تكلم في غضبه لنفسه» ومتابعة هواه با لا بجوز؟. 

[الحذر من الدعاء بالإثم عند الغضب]: 

عن عِمران بن حُصين: اَم كانوا مع الي ج في بعض أسفاره وامرأةٌ من الأنصار 
على ناقق فصجرَّت فلعَتتها فسَمع الت ب فقال: ((خذّوا تاها ودَعُوها)) . 

وعن جابر قال: سرنا مع رسول الله ٤‏ في غزوة ورجل من الأنصار E‏ له» 
فتلدَنَ عليه بعض التلدّن"» فقال له: سر لُعنك الله» فقال رسول الله کل: ((انزل عن 
فلا تَضحَجتا بملعون» لا تدعوا على آنفییکُم» ولا تدعوا عل أولادکې ولا تڏعوا على 
أموالكم» ء لا وافقوا من الله OE‏ 

فهذا کله یدل على أو دعاء الغضبانِ قد جاب إذا صادف ساعة إجابةء وأنه ينهى عن 
الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب. 

[الخضب لا يرفع التكليف]: 

وقول الي ((ذا غضبت فاسکت)) یدل عل أن الغضبان مکل في حال 
غضبه بالسکوت» فیکون حينئلٍ مۇاخلًا بالكلام. 

وقد صح عن التي 4: آله أمر من غضب أن يتلافی غضبَه بم بُسكنه من أقوال 
وأفعال» وهذا هو عينْ التكليف له بقطع الغضب» فكيف يقال: ( 4 ف مکات ق ال 


غضبه ب| يصدر منه. 


وو 


وقال عطاءٌ بن أي رباح: ما أبكى العلاءَ بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم 
فتهدِمٌ عمل هسين سنةء أو ستين سنةء أو سبعين سنة. 


.)۲٥۹٩( مسلم‎ )۱( 


(۲) تلڌن: تلكأ ووقف. 


(۲) مسلم (۳۰۰۹). 


)٤(‏ سبق تخرجه. 


(CA -‏ مختصر جامع العلوم والحكم ‏ 
الحديت السايع عشر 

عن أي بعل ادبن أوس» عن رسول اله ل قال: ((إنً لله كب الإحسان على کل 
شيء فإدا كلم خسوا القن وإذا دحتم ا الد وا أحذُكمْ ر 
ولح دبيحتة)). روا مسل. 
[شرح الحديث]: 

((القتلة)) و((الدبحة)) بالکسر» ی اهيئةء والمعنى: اي وهيئة القتل. 
وهذايدل على وجوب الإسراع في إزهاق اتوس التي بباح إزها5ها على أسهل الوجوه. 

وقوه ل ((إّ لله کنب الإحسان على گل شيء)): ظاهرَه يقتضي أنه کتب على کل 
خلوق الإحسان» فیکون كل يءِ» أو كل خلوق هو المكتوبَ عليه» والمكتوب هو 
الاحسان. 

[وجوب الإحسان في الأعمال كلها]: 

ولفظ: ((الكتابة)) يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين. وإلا يعرف 
استعمال لفظة الكتابة في الق رآن في هو واجب حتةٌ: 

وحينئزِ فهذا ا لحديث نص في وجوب الإحسان» وقد أمر الله تعالى به» فقال: إن أله 
يمر مدل والإخسن € 1 النحل: ٩١‏ وقال: حيرا إن آله ب لخبي 4 
[البقرة: .]٠۹١‏ 

وهذا الأمرٌ بالإحسان؛ تارة يكونٌ للوجوب: كالإحسان إلى الوالدين والأرحام 
بمقدار ما يحصل به ال والصلة. وتار یکونٌ للندب: كصدقة التطوع ونحوها. 

eT SE‏ الإحسانِ ني كل شيء من الأعالء لکن إحسان کل 


سىء يەحسبە . 
فالإحسانٌ ني الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة: الإتيان بها على وجه كمال 
واجباتهاء فهذا القدرٌ من الإحسان فيها واجب» وأمًا الإحسانُ فيها بإكال مستحباتما 


فليس بواجب. 


.)۱۹٩٩( مسلم‎ )۱( 


مختصر جامع العلوم والحكم 


a 

واللإحسانٌ في ترك المحرّمات: الانتهاءٌ عنهاء وترك ظاهرها وباطنهاء ك) قال تعالى: 
ودروا ظدهر الاثم وَباطتَة € [ الأنعام: ]٠١١‏ . فهذا القدرٌ من الإحسان فيها واجب. 

e‏ الإحسانٌ في الصبر على المقدورات: فأنْ ياق بالصبر عليها على وجهه من غبر 

خط ولا جع 

والإحسان الواجبٌ ني معاملة الخلق ومعاشرعم: القيامٌ ب وجب لله من حقوق 
ذلك کله لاان الواجب في ولاية الخلق وسیاستهم» القيام بواجبات الولاية کل 
والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسانٌ ليس بواجب. 

والإحسانٌ في قتل ما جور قتله من الناس والدواب: إزهاق نفسه على أسرع الوجوه 
وأسهلها من غير زيادة ني التعذيب» فاه إيلامٌ لا حاجة إليه. 

وهذا النوعٌ هو الذي ذكره الي بني هذا الحديث» ولعله ذكره على سبيل الالء أو 
خحاجته إلى بيانه في تلك الحال. 

وكان التي 4 إذا بعث سريةٌ تغزوا في سبيل الله قال هم: ((لا منوا ولا تقتلوا 
ولیدًا)). 

[إكراهة التحربق بالنار للهوام وغیرها]: 

عن ابن مسعود قال: کنا مع التب ك فكررنا بقرية نمل قد أحركت» فعضب الي 
وقال: ھک أن يعذبَ بعذاب لله ))۰ وأكثرٌ العلاء على كراهة 


i‏ إبراهیم ا العقرب بالنار مُثلة. ونہت َم الدرداء عن تحريق 
البرغوث بالنار. 


وقال أحمد: لا يُشوى السمك في النار وهو حي وقال: ا جراد هون ؛ لاله لادم له 

[النهي عن صبر البهائم واتخاذها غرضا]: 

ثبت عن النبيّ 3#: أله هى عن صَبرٍ البهائم» وهو: أن تحبس البهيمة» ثم أضرب 
(۱) مسلم (۱۷۳۱). 


(۲) امد (۱/ ۲۳٤)؛‏ وأو داود (۲۹۷۵). 
() البخاري 9 ),ومسلم 1 (۱407). 


 مكحلاو مختصر جامع العلوم‎ mmo 


بالنبل ونحوه حتّی تموت. 

وعن ابن عمر: أنه مر بقوم نصبوا دجاجةٌ E‏ بُ عمر: من فعل هذا؟ إن 
رسول الله ا لعن من فعل هذا . 

وعن ابن عباس» عن التي :أنه هى أن يتخذ شيء فيه الروح غرصًا". 

والغرض: هو الذي يرمى فيه بالسهام. 

[آداب الذيح] : 

أمر النبيّ ل بإحسانِ لقتل والذبح» وأمر أن َد الشفرة وأن ثراح الذبيحة» يشير 
إل أن الذبح بالآلةالحادة ريح الذبيحة بتعجيل زهوق تفسها. 

وعن ابن عمر» قال: أمر رسول اله ل بد الشفارء ان تُواری عن البهائم» وقال: 
((إذا دح أَحَدكم فليجُهز)) يعني: فليسرع الذبح. 

وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحهاء فعن ابن عباس قال: مر رسول الله 4 
برجل واضع رجلّه على صفحة شاة وهو يحذ شفرته وهي تلحظ إليه ببصرهاء فقال: 
((أفلا قبل هذا ؟ تريد أن تيتها موتات؟)). 

وقال الإمام أحد: تقاد إلى الذبح قودا رفيًاء وتّوارى السكينٌ عنهاء ولا ظهر 
السكين إلا عند الذبح» أمر رسول الله ئ بذلك: أن تُوارى الشفار. 

إالخه ا والرفو الوا ن ت دة ا 

و عن معاوية بن رة عن أبيه: أن رجلا قال لاني 5ل يا رسو اله إني لأذبح الشاة 
وآنا أرحهمهاء فقال لني 6 ((والشاة إِنْ رحتها رَجَك حك الله)) . 

وقال مطرف بن عبد الله: إل لله ليرحم برحة العصفور. 


() البخاري »)٥٥٩۱۰(‏ و مسلم (۱۹۰۸). 
(۲) مسلم .)۱۹٩۷(‏ 
(۳) حمد(۱۰۸/۲)» وابن ماجه (۳۱۷۲). 


() الطبراني في الکبیر »)۱۱۹۱٩(‏ والحاکم /٤(‏ ۲۳۳). 
)٥(‏ أحمد (۳/ ١۳٤)ء‏ و البخاري في الأدب المفرد (۳۷۳). 


س مختصر جامع العلوم والحكم 


الحديت الثامن عشر 

Fo‏ < اڈ ك 
َنْ آي در ومعاذ بن جَبَلِ - رضي الله نها ct‏ ((اتق | لله حیتا 

گنت وآئیع ال اس اء وڪالق الس بحل حن 

و ال وال : حدیت س وني عض السخ: > e‏ 

هذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وجقوق عباده» فان حن الله على عباده 
أن یتقره حن تقاته. 

SS a 

التقوى وصية ة الله للأوّلين والآخرين. قال تعاى: كمد وَصَيتا َس أواً لكب من 


يڪم وياک آنا افوا َه 4 [النساء: .]٠١١‏ 

وال القري: أن عل الد ويو مايا ترو ف مه ف ال 
ربه أن عل پینه وبينٌ ما شاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقايةًتقیه من ذلك؛ 
وهو فل طاعته اجان ماه 

[بم يحصل كمال التقوی]: 

ويدخل في التقوى الكاملة: فعل الواجبات» وترك المحرمات والشبهات» وريا 
دحل فيها بعد ذلك فعل الندوبات» وتركٌ الكروهات» وهي أعلى درجات التقوى 

قال تعالى: ون ألو من ءامن اه ووم الأخر وأالمَكهكة والككب وَأَلِيسَ 
اق لمال َل حبھِے دوی الفريل واليتي والمسكن وان بن اسيل واساپلينَ وف 
لر ب آل وا رکه واوو د إ1 For‏ أ لسري ف 
ااا ا ا وج البأس كهك ارين صخو وأوك هه نمَو 4 [البتر: VY:‏ 

[أقوال السلف في تعريف التقوى]: 

قال عَمَّر بن عبد العزيز: ليس تقوى اله بصيام النهارء ولا بقيام الليلء والتخليط 
فما بن ذلك» ولکن تقوی الله ترك ما حرم اله وأداءٌ ما افر الله» فمن ررق بعد ذلك 


(۱) الترمذي (۱۹۸۷)» وأخر جه أحمد .)٠٠١۳ /٥(‏ 


CD-‏ مختصر جامع العلوم والحكم ‏ س 
خیراء فھو خير إلى خير. 

وقال طلقّ بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله» ترجو ثوابً اله 
وأ تتركً معصية الله على نور من الله تخافٌ عقابَ اله. 

وقال الحسنٌ: ما زالت التقوى بالمتقين حى تركوا كثرًا من الحلال خحافة الحرام. 

وقال ابن مسعود في قوله تعالی: اقرا اله حى تما 4 [آل عمران: ۲٠۱]ء‏ قال: أن 
یُطاع فلا یُعصی» ویذکر فلا ینسی» ون یُشکر فلا یکفر. 

وشكرّه يدخل فيه جيع فعل الطاعات. 

ومعنی ذکره فلا ینسی: ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حرکاته وسکناته وکلاته 
فیمتشلهاء ولنواهیه في ذلك کله فیجتنبها. 

ع وگبرها تر التقسى 


< 


واضتغ كاش ىۆقأز ضالشوك ب درمایرى 

لاتقررّصغرة إلا لاير المحم 

وأصل التقوى: أن بعلم العبدٌ ما بى ثم ينقي. 

وذکر معروفٌ الکرخيٌ عن بکر بن خنیس» قال: کیف یکون متقيًا من لا يدري ما 
هی ؟! 

وني الحملةء فالتقوى: هي وصية الله لجميع خلقه» ووصية رسول الله ب لأمته. 
وكان ب إذا بَعَّتَّ أميرًا على سَريّة أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله» وبمن معه من 
الملسلمين حيرا" . 

ولا وَعَظٌ الاس وقالوا له: كأّها موعِظَةٌ مودّع فأوصناء قال: ((آوصیکم بتقوی الله 
والسّمُع والطاعة)). 

ول يزل السّلفٌ الصالح يتوصو بهاء وكان أبو بكر الصديق هه يقول في خطبته: 
أما بعد» فإني اوصيكم بتقوى الله» وأنْ نوا عليه با هو أهله... 


(۱) مسلم (۱۷۳۱). 


(۲) أخحرجه أحد »)۱۲۹/٤(‏ وأبو داود (۰۷٩٤)ء‏ وابن ماجه )٤۲(‏ » والترمذي .)۲۹۷7١(‏ 


ری ت ت ی ي 


وا خف ارفا وعد إل رة دعام فرصا نوضع ورل ما فال ل یاه 
يا عمر. 

E‏ أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله كك فإِلّه من اتقاه 
وقاه» ومَنْ أقرضه جزاه ومَنْ شكره زاده» فاجعل التقوى نصبَ عينيك وجلاء قلبك. 

وال غل بن آي عاب رجلا عل قال ل أرصيك قرن ال لدي 
لبد لك من لقائه ولا منتهى لك دول وهو ملك الدنيا والآخرة. 

وكتب عكر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله كك التي لا يقب عَيرَهاء 
ولا زح لامها ولا يب لا علا فل الواعظين بها کثي والعاملين په قليل؛ 


[التقوى تكون في السر والعلن]: 
قوله : ((اتق الله حيث| كنت)) مراده في السرٌ والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا 
يرونه. 


e 


وعن أبي ذرٌ: أن الي ب قال له: : ((أوصيك بتقوى الله ني سر أمرك وعلانیته))'. 

وكان النَن ب يقول في دعائه: ((أسألك خشبتك في اليب والشهادة)) . 

وخشية الله في الغيب والشهادة هى من المنجيات. 

وغ عاذ ان ل قال له: ((استحي من الله استحياءَ رجل ذي هيبة من 
أهلك))” . 

وهذا هو السب الموجب لشية الله في السر» فان مَنْ ع أن الله يراه حيث كان 
وله ملع على باطنه وظاهره» وسرّه وعلانیته» واستحضر ذلك في خلواته» وجب له 
ذلك ترك عاص في ا 

وقال الشافعي: أعرٌ الأشياء ثلاثة: ا جود من قلةء والورعٌ في تحلوة وكلمة الق عند 
من بُرجی وخاف. 
(۱) امد .)۱۸۱/٥(‏ 


(۲) اهمد 0 / ٤‏ والنسائي (۳/ .)٥ ٩-٥ ٤‏ 
(۳) البزار کا في " کشف الأستار " (۱۹۷۲), 


س مختصر جامع العلوم والعكم س 

ول ان ان عل ي الم تال تار اة اك ا 
نظرك إلى ما تنظره. وكان الإمامٌ أحمد ينشد: 

إذاما خَلَوْت الذَهر يونا فلا مَل حَلَوتٌ ول فُلّ: َج رَقيِبُ 

ولا بشن اه شل سحاغة SS E EERE‏ 

و و وغ و E‏ الله 
لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين 

وقال أبو الدرداء: لي أحدُكم أن تلعنه قلوبٌ المؤمنين وهو لا يشعر» بخلو بمعاصي 
لله» فيلقي الله له البغص في قلوب المؤمنين. 

قال سليمان التيمي: إن الرجل لَوُصيب الذنبَ في السرٌ فيصبح وعليه مذلنه. 

وهذا ِن أعظم الأدلة على وجود الإله احق المجازي بذرّات الأعمال في الدنيا قبل 
eS‏ 

لسعيد مَنْ أصلح ما بیته وبين الله» فإِلّه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه 

TS 

الاو ی ی ی ت ع 
إليه من حبل الوريد. 

[إذا أسات فأحسن]: 

قوله 4¥: ((وأيع السَية ا تة تمحها)): ها كان العبدٌ مأمورًا بالتقوى في السرّ والعلانية 
eS‏ إما بترك يعض المأمورات» أو بارتكاب 

بعض المحظورات» فأمره أن يفعل ما يمحو به هذه السيثة وهو أن يتبعها بالحسنة. 

قال الله 5ك: ‏ وور الصَلوة طرَي اهار وا من آل إن لسكب يذه 
سيسات ذلك دی للد کی 4 [هود: .]۱١٤‏ 

عن ابن مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة قله ثم أتى الس ب فذكر ذلك له 
فسكت التب ب حتى نزلت هذه الآيةء فدعاء فقرأها عليه» فقال رجل: هذا له خاصة ؟ 


مختصرجامع العلوم والحكم سل( 
قال: ((بل للناس عامة)). 
وعن أبي بكر الصدّيق له عن الب ب قال: ((ا مِنْ رَجُل يُذيِبٌ ذنباء ثم يقوم 
فیتطپر ثم بُصلي» ثي يستغفر الله إلا َر اله له)) ثم قرأ هذه الآية: 3 وك إا لوا 
فة أو ظلموا أنشسهم دگروا آنه فاسكغقروالذویه € [آل عمران: ٩)۱۳‏ 
[الأعمال المكفرة للسيئات]: 


[الوضوء والصلاة]: 

عن عثان: نه توضأء ثم قال: رات رسو ا #ترضبانحو وضوني افر ال 
((مَنْ توصاً نحو وضوئي هذا ثم صلی رکعتین لا دت فيه) نفسه» عُفْرَ له ما تقدّمَ من 
ذنیه)). 

وعنه» عن الس بل قال: ((من َوصَاً فأحسنَ الوضوءَ خرجت خطاياه من جسده 
ی کر ت ار 

وعن أبي هُريرة» عن التبنّ ب قال: (( 9 ادلم عل ما ينجو اله بد ااي يرع 
به الدّرجات؟)) قالوا: بايا وسو ل ال قال؛ ((إسباع الوضوء على امکاری وگئرء اطا 
إلى المساجد, وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاق فذلگم الزبا فذلكم الرباط))“. 

[الصيام والحج): 

عن أي هُريرة» عن التب ك قال: ((مَنْ صَام رمضانَ إيماتا واحتساباء عَفْرَ له ما تقدم 
إیماتا واحتساباء عُفْرَ له ما تقدّم من ذنبه)). 
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وعنه» عن التي ل قال: ((مَنْ حَجٌ هذا البيت» فلم يَرفْث» ول يَْسی» خرج من 


(۱) البخاري »)٤1۸۷(‏ و مسلم (۲۷۹۳). 
(۲) أحمد (۲/۱ و١۱)»‏ وأبو داود (۲۱٥۱)ء‏ والترمذي )٤۰٩(‏ و(۳۰۰۹)» وابن ماجه (۱۳۹۵). 
(۳) البخاري )۱٥۹(‏ » ومسلم (۲۲۷). 


.)۲٤٥١( مسلم‎ )4( 
. )۲١۱( مسلم‎ )٥( 


() البخاري (۱۹۰۱)» ومسلم .)۷٥۹(‏ 
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ذنوبه کیوم ولدته أَمهٌ))'. 

وعن أبي قتادة» عن التب بك قال في صوم عاشوراء: ((أحتسبٌ على الله أن بكفر 
السنة التي قبله))» وقال في صوم يوم عرفة : ((أحتيسبٌ على الله أن يكفر السنة التي قبله 
والتي بعده)) . 

[ذکر الله عز وجل]: 

وما يكف اطا ذكر الله ّث و عن أي هريرة» عن النبيّ ج قال: ((من قال: 
سبحان الله وبحمده في یومه مئة مرة» حُطّتْ خطایاه ون کانت ثل رَد الحر)). 

[الشهادة في سبيل الله]: 

وكذلك الشهادة في سيل اله حفر الذترب با مضل يبا من الال وتر الترجات 
با اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن. 

فين ذا أن بعش الأعمال يجتمع فبها مايُوِبٌ رفع الدرجات وتكفير السيثات 
من جهتين» ولا بک بينه)ا منافاة» وهذا ثابت في الأب الصغائر بلا ريب» وأمًا 
الکبائرء فقد مر بالسهادة مع حصول الأجر للشهيد. 

[معنى محو السيئات]: ٍ 

قوله 4: ((أتبع السَينة ا لحسنة تمحها)): ظاهرّه أن السات حى بالحسنات. 

وقد ذكرنا قول التي 4: ((ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 


الدرجات؟))“. 

[من خصال التقوى الخلق الحسن]: 

وقوله : ((وخالق الاس بحل حسن)): هذا من خصال التقوى» ولا َم التقوى 
إلابه. 


وإنا أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه فن كيرا من الاس بظنٌ أن التقوى هي القياء 


(۱) البخاري (۱۸۱۹)» ومسلم .)۱۳٣۰(‏ 


.)۱۱١۲( مسلم‎ )۲( 


(T41) ومسلم‎ «(E ٠ ٥( البخاري‎ )( 


(4) سبق تخر جه. 
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بحق الله دونّ حقوق عباده. 

فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس» فإِنّه كان قد بعثه إلى اليمن معلا هم 
ومفقهًا وقاضيًاء ومَنْ كان كذلك فإلّه يحتاج إلى المَةٍ الاس بخلق حسن ما لا بجتاج 
إليه غيرّه من لا حاجة للنّاس به ولا بخالطهم. 

Sua E‏ والانعكاف غل تة وشت 
وظاعته إهال فرق الاد الك أ أو التقصير فيهاء والجمع بين القيام بحقوق الله 
وحقوق عباده عزيرٌ جا لا يقوى عليه إلاًالكُمَلّ مِنَ الأنبياء والصديقين. 

وقال الحارث المحاسبي: ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: حسنْ الوجه مع الصيانة 
وحسن الخلق مع الدّيانة» وخسن الإخاء مع الأمانة. 

وقد عد الله في كتابه خالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى» بل بدأ بذلك في 
قوله: ادت لسَي © آلب يفقو ف لاء والصراءِ والڪظيينَ المي 
الاين عن الاس الله حب انی € [آل عمران: .]٠١٤ ١۳۳‏ 

وقد جعل التي ك حسن الخلق من أحسن خصال الإيمان فعن أبي هريرة» عن 
الي 3 قال: ((أكمل الؤمنين إيمنًا أحسنهم خلفً)). 

وأخبر الى ب أن صاحبَ املق الحسن يب بخلقه درجة الصّائم القائم لثلا يشت 
امريد للتقوى عن حسن الق بالصوم والصلاق ویظَنْ أن ذلك يقطعه عن فضله|ء فعن 
عائشة» عن التي قال: ((إن المؤمن ليدرك بحسن حلقه درجات الام القائم)). 

وان ن ا اد د ۶ َع في ميزان وإ صاحبه أحبُ الناس إلى الله 
وأقربهم من النبيين جلسًاء فعن أبي الدرداء» عن التي ت قال: ((ما مِنْ شيءِ يوضع في 
اليزان أثقل من حسن الغلق وإلٌ صاحبَ حسن الخلق ليلع به درجة صاحب الصوم 
والصلاة)). 


(۱) آحمد (۲/ ۲٣۰‏ و٣۷٤)»‏ وأبو داود (۸۲٨٤)ء‏ والترمذي (۱۱۹۲). 
(۲) آحمد (۱/ ٩۰‏ و۱۳۲۳ و۱۸۷) وأبو داود .)٤۷۹۸(‏ 
(۳) أحمد (1/ ٤٤۲‏ و٤٤٤‏ و٩۸٤٤)ء‏ وأبو داود »)٤۷۹٩(‏ والترمذي (۲۰۰۲) و(۲۰۰۳). 
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[أقوال السلف في حسن الخلق]: 

عا قال جس الى :ا م والبذلة والاحتال. 

E E 

e eT 
الحديث التاسع مشر‎ 

عَنْ عبلِ الله بن عباس رضي الله عنهما قال: : كنت ملف التي بلا فقال: ((یا 

أعلّمْكُ گلمات: احمَظ الله بحمَظكَ احمَظٍ الله ذه جاك إذا سات فاسل الله 


ر 0ے 


Ty SS 
بشيءٍ قد ک گن له لك وان اجتمعوا عل أن بغروك بشي ل يضرو إلا بشيءٍ قد كيه‎ 
الله عليكڭ» رفعټ الأقلام وجُفْتِ ال .رواه الترمذي» وقال: کان حسن‎ 


(N) ٍ 


A‏ ے 


وني رواية غير الترمذي": ((احفظ الله تجده أمامك ‏ تعرّفْ إلى الله ني الرّخاء يَعْرفك 
ی اذ اعم ان ما اطا م یکن يمك وما اصابَكَ لن لحك واعَم ان 
اللَصرَ م مع الصَبرء ون الفَرَحَ مع الكزب» وأن مع لمر بسر ر(). 

هذا SESS‏ أمور الدين» حتى قال 

بعض العلماء : تدبرت هذا الحديت فأدهشني ود افش قرا شی هن ايل دا 
ات ا 

[كيف يحفظ العبد ربه]: 

ر و ( ا ا ب اخ رده وکر و ارا و ا 

وحفظ ذلك: و ا بالامتثال» وعند نواهیه بالاجتناب» وعندَ 


(۱) الترمذي .)۲٠۱۹(‏ 
(۲) امد (۲۹۳/۱). 
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حدوده» فلا يتجاورٌ ما أمر به» وأذن فيه إلى ما نى عنه» فمن فعل ذلك فهو من 
الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه. 

قال :ل هاما عدو لکل اوی نظ © نی اَن بال وا بلب میب 4 
[ق: ٠۳۲‏ ۳۳]. وفسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامر الله» وبا لحافظ لذنوبه ليتوب منها. 

ومن أعظم ما حب جفظه من أوامر الله: الصلاة: 

وقد أمر الله بالمحافظة عليهاء فقال: « حفِظوا عل الصكوت والصرو لوسم € 
[البقرة: ۲۳۸]» ومدح المحافظين عليها بقوله: وال عل صلاعم اضر € [المعارج: .]١٤‏ 

وقال الب 4: ((مَنْ حافظ عليهاء كان له عند الله عهد أن بُدخله الحتّة)) . 

وكذلك الطهارةء فإًبا مفتاح الصلاة وقال الب 4: ((لا بجافظطً على الوضوء إلا 
مۆمن))". ۰ 
وی ومر بحفظه الأيان: قال الله نل: وأخقظواً أيمت ک € [للائدة: [۸٩‏ فان 
الأيمان يقع الناس فيها كثيرًاء وبمل كثير منهم ما جب بہاء فلا يحفظه» ولا يلتزمه. 

ومن ذلك حفظً الرأس والبطن؛ كا في حديث ابن مسعود المرفوع: ((الاستحياء من 
الله حَقّ الحياء أن حَمَظً الرأس وما رَعَى» وتحفظ البطنَ وما حوى)) ”. 

ومِنْ أعظم ما يحب حفظه من نواهي الله كك: اللسان والفرجً» وني حديث أي 
هريرة» عن الت ب قال: ((مَنْ حَفظ ما بين یيه» وما بي رجليوء دحل الحنة)) °. 


و 


وأمر الله كك بحفظ الفروج» ومدح الحافظين هاء فقال: قل مميت يعضو من 
أتصسرهم فظو َر 4 (لنرر: ٠٠‏ وقال: ركيت روجهم ولحت 4 


سے ا 


.„[o [الأحزاب:‎ 


(۱) أحد ۳٠١ /٥(‏ و۳۱۷)) وأو داود (١١٤۱)ء‏ والنسائی (۱/ .)۲۳١‏ 
(۲) امد (۰/ ۲۷۱ و۲۸۰ و۲۸۲)» وابن ماجه (۲۷۷). 

(۳) أحمد في المسند /١(‏ ۳۸۷)ء والترمذي .)۲٤٥۸(‏ 

) الحاكم في المستدرك .)١١١ /٤(‏ 
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[کیف يحفظ الله عبده]: 

قوله 4#: ((يحفظك)): يعني: أن من حفط حدود الله» وراعی حقوقه» حفظه ال 
ر ا ج ا ) 

وحفظ الله لعبده یدخل فيه نوعان: 

أحدهما: حفظه له في مصالح دنیاه» کحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. 

E E TS 
وبصره وحوله وقوّته وعقله.‎ 

وقد بحفظ الله العبدّ بصلاحه بعد موته في ذربٌته؛ کا قیل في قوله تعالی: وان وهُا 
صللحًا 4 [الكهف: 1۸۲: أا حُفظا بصلاح أبيه|ا. [ 

قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدنَ في صلاتي مِنْ أجلك» رجاءَ أن أحْمَظاً فيك ثم 
تلا هذه الآية لوان أبوشُتًا صدسًا 4. 

ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة الله» فإنٌ اله يحفظه في تلك الحال. 

قال بعض السلف: من اتقی الله» فقد حَفْظً نفسه» ومن ضيّع تقواه» فقد ضيّم نفسه» 
والله الغنىٌ عنه. 

ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن بجع الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من 
الأذی» كا جرى لِسَفينة مولى النبىّ ب حيث کور به المركب» وخرج إلى جزيرة» فرأى 
الأسده فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق» فلا أوقفه عليهاء جعل يجَمْهِمُ كاله 
يودعه» ثم رجع عنه. 

وعکس هذا أن من ضیع الله ضيَعهُ اله فضاع بين خلقه حتى يدخلَ عليه الضررُ 
والأذى من كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم. 

کا قال بعض السّلف: إني لأعصي اللهء فاعرف ذلك في حلي حادمي وداي 

ا ی و ا حفظ الله للعبد في دینه وإیمانه: 

فيحفظه في حياته من الشبهات الَضِلّت ومن الشهوات المحرّمةء ويحفظ عليه ديته 
عند موته» فیتوقاه على الإیان. 
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فالله كبك يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دیته» وجول بيه وین ما يُفسد عليه ديته 
بأنواع من الحفظ وقد لا یشعرٌ العبدٌ ببعضهاء وقد یکون کارهًا له. 

قال ابن عباس فی قوله تعال: اک آله رل بے لمر بی (الاغال: ۲١‏ 
قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. 

[إمعية الله الخاصة تكون بحفظ العبد لريه]: 

وقوله ب: ((احفظ الله تجده تجاهك))» وني رواية: ((أمامك)) معناه: أن من حط 
حدر ال ورای فر ف ود عه ی کل ارال یت تر رط وره 
وححفظه ویوفقه ویُسدده 3 ناله ملين نَعَو وان شم شوت € [النحل:۲۸٠].‏ 

وهذه المعيةً الخاصة هي المذكورة في قوله تعانی موسی وهارون: لا اما ّى 
EO E E‏ 
ن می ری سَبَهَدِن € [الشعراء: .]٦۲‏ وفي قول ال ك لأبي بكر وهما في الغار: ((ما 
نك باثنین الله ثالشهم) ؟ لا تحزن إن الله معنا)). 

[معرفة العبد الخاصّة لريه وكيف تتحقق]: 

قوله 4: ((تعرّف إلى الله في الرّخاء» يعرفك في السدَّ)): يعني: أن العبد إذا انى 
الله» وحَفْظٌ حدوده» وراعی حقوقه في حال رخائه» فقد تعرّف بذلك إلى الله» وصار بینه 
وبين ربه معرفةٌ خاصة» فعرفه ربّه في الشدّة ورعی له تَعَرْفَةٌ إليه في الرّخاء فنجًاه من 
الشدائد هذه المعرفة. 

وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبلِ من ربه» وحبته له» وإجابته لدعائه. 

فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال 
شدّته. 

عن أب هريرة» عن ال قال: ((من سره أنْ يستجيب الله له عند الشدائدء فليكثر 
الذعاءفي الرّخاء)). ٠‏ ۰ 


(۱) البخاري «((FToY)‏ ومسلم )۰۸/۷ .(١‏ 
() الترمذي (۳۳۸۲). 
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وقال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرّخاء يذكركم في الشدَّة» وإن يونس كك8 
کان یذكَرٌ الله تعالیء فلا وقعَ نی بطن الحوت» قال الله کك: « ملول َه ان يِن سبحي 
ا لبت ف بطییے إل رھ بنع € [الصافات: »]1٤٤ ۱٤١‏ وإِنٌ فرعون كان طاغًا ناسا 


ے4 


لذكر الله فلا أدركه الغرق» قال: آمنت» فقال الله تعالى: ٤الت‏ وقد عَصيْت مَل 
وک ی ا 


[الاستعداد ليوم الرحيل]: 

وأعظمٌ الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت» وما بعده أشدٌ منه إن ل يكن مصيُ 
العبد إلى خحير» فالواجبٌ على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى 
والأعال الصالة. 

قال الله کف: فو ایا الزیے ١ا‏ منوا أنقوا َه ونر تفل ما دمت لِد [الحشر: ۱۸]. 

فمن ذکر الله في حال صحته ورخائه» واستعد حینئ للقاء الله بالموت وما بعد 
وک ع ن ا ا ا کی و ا و 
التوحید» فلقيه وهو عنه راض. 

ومن نسي الله في حال صحته ورخائه» ولم يستعد حينئل للقائه» نسیه الله في هذه 
الشدائد» بمعنى أنه أعرض عنه» وأهمله. 

فإذا نزل الموث بالمۇمن امعد لم أضين الظى بربةة وجا البشری من ال 
فأحبً لاء الله» وأحب الله لقاءه. والفاجرٌ بعكس ذلك. 

ختم ادم بن أب إياس القرآن وهو مسجًّی للموت» ڈ ثم قال: بحبي لك» إلا رفقت 
بي في هذا المصرع؛ كنت أومَلّك هذا اليوم» كنت أرجو لا إله إلاًالله» ثم قضى. 

[الأمر بسؤال الله وحده]: 

قوله : ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت» فاستعن باله)): هذا منتَرَعٌ من قوله 
تعالى: ك تب وك دََسَييث € [الفاتحة: ١]؛‏ فن السؤال لله هو دعارًه والرغبة إليه. 

فتضمن هذا الکلام أن سال الله كك ولا يُسأل غبره» وأنْ بُستعان بالله دون غيره. 


وأما السوال» فقد آمر الله بمسألته» فقال: #وسشکلواً لله من روء 4 [النساء: ۳۲]. 
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وعن أبي هريرة مرفوعًا: ((من لا يسال الله يعْصَبْ عليه))'. 

وني اهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثبرة صحيحة» وقد بايع النبيّ ب جاعة 
من أصحابه على أن لا يسألوا الاس شيئاء منهم: أبو بكر الصدّيق» وأبو ذر» وثوبان 
وكان أحدهم يسقط سوطّه أو خطام ناقته» فلا يسال أخدا أن اولة آنا“ 

ا و . کا قال: وان يمسسك الله بضر فلا 
ڪاشف لهال E E‏ € [یونس:۱۰۷]. 

ا ماه ت ان سال و غ إليه في الحوائج» ويلح في سؤاله ودعائه» 
وتک غل م لا اله ا یکره ا 
پسألّ» لعجزه وفقره وحاجته. 

[حاجة العبد للاستعانة بالله وحده في جميع أموره]: 

وآما الاستعانة بالله لك دون غبره من الق ؟ فلن العبد عاج عن الاستقلال 
بجلب مصالخحه» ودفع مضارّه ولا معین له على مصالح دینه ودنیاه إلا الله تک فمن 
آعانه الو ا و ا وول وهذا تحقیق معنی قول: لال ر 


ے و 


إلا با))» قان امعنى: لا کول للعيد هن حال إل حال» ولا وة له عل ذلك إلا باش 


وهذه كلمة عظيمة» وهي كنز من كنوز الجنة. 

ومن ترك الاستعانة بالله» واستعان بغبره» و كله الله إلى من استعان به فصار خذولا. 

[تقدم كتابة المقادير كلها]: 

قوله 4: ((جفب القلمُ با هو كائرٌ)) وني رواية أخحرى: ((رُفِعت الأقلا» وجفت 
الصحف)): 

هو کناية عن تقدّم كتابة المقادير كلهاء والفراغ منها من أملٍ بعيد» وهذا من أحسن 
الكنايات وأبلغها. 


وقددل الات والس الصخية الكفرة عل ل هذا الي فال ا تغال: ا 


(۱) أحمد (۲/ ٤٤١‏ و١٤٤)ء‏ والترمذي (۳۳۷۳)» وابن ماجه (۳۸۲۷)ء والبخاري في الأدب المفرد (10۸). 


.)۰ ٤۳( مسلم‎ )۲( 


- 0( مختصر جامع العلوم والحكم س 
صابن مميت ف الأرض ولاف اشک إلا ف ڪب ينمل أن تاها ) [الحديد: ۲۲] 

وقال الى 3: ((إِنٌ الله كتبَ مقاديرّ الخلائق قبل أن لى السّماوات والأرض 
بخمسين آلف سنة)). 

وعن جابر: أن رجلا قال: ee NA‏ 
وجرت به المقاديرء ام اول بل في جفت به الأقلام وجرت به 
امقادير))ء قال: ففيم العمل؟ قال: ((اعملوا فكل میسر لما خلق له)). 

[إضعف الخلق وعجزهم]: 

قوله 4: ((فلو أن ا لخلق جيعًا أرادوا أنْ ينفعوك بشيء لم بقضو الله» لم قروا عليه 
ون أرادوا أن يضرٌوك بشيءٍ م يكتبه الله عليك» » ا یقدروا علیه)): 

a AE BS e O 
العبدً إلا ما كَيَبَ له من ذلك في الكتاب السابقء ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جيعًا.‎ 

وقد دل القرآن على مثل هذا ني قوله :فل لن ییا إل ما ڪڪ آله 
أا € [التوبة: .]٥١‏ 

واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل» وما كر قبله وبعدّه» فهو متفر 
عليه» وراجع إليه. 

فان العبد إذا علم آنه لن پُصیبه إلا ما كنب اله له مِنْ خير وشر وتفع وض وان 
اجتهاد الخلق كلهم على خلاف القدور غير مفيد البتةء علم حينئلٍ أن اله وحده هو 
الصَارٌ التَافعء المعطي المانع» أوجبَ له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال 
والتضرّع والدعاء» وتقديم طاعته على طاعة الخلق جيعَاء وأنْ يقي سخطه» ولو كان فيه 
سخط الخلق جيًاء وإفراده بالاستعانة به» والسؤال لهء وإخلاص الدعاء له في حال 
الشدة وحال الرّخاء. 


3 


% 


.)۲٣٣۳( مسلم‎ )۱( 
.)۲۹٤۸( مسلم‎ )۲( 
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[فضل الصبر] : 

قوله ب ((واعلم أن في الصبر على ما تكره خير كثبرًا)): يعني: أن ما أصاب العبدً 
من المصائب الو لة ا لمكتوبة عليه إذا صبر عليهاء كان له في الصبر خير كثير. 

وحصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضى يعين العبد على أن ترضى 
نفسه ب أصابه. 

وهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب: 

اخ اها ان رهی ذلا وھ د ر چ عا رخ ا 

قال الله کق: ما صاب من مَصِبَةإ ا باذ نأ وس بون باه هر ب [اناین: .11١‏ 
قال علقمة : هي المصيبة تصيب الرّجل؛ » فیعلم نبا من عند الله فیسلّمٌ ها ویر ضی. 

وکان الى ويقول ني دعائه: ((أسألكَ الرْضا بعد القضاء (e‏ 

وما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء: تحقيق إيمانه بمعنى قول النَبىّ 4 ((لا يقضي 
الله للمؤمن قضاءَ إلا کان خبرًا له: إِنْ أصابته سرّاء شکر» کان خبرا له» وان اسا 
ضرّاء صب کان خیرًا له» ولیس ذلك إلا للمؤمن e‏ 

قال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعدله جعل الرَوحَ والفرح في اليقين والرضاء 
وجعل المّ والحزن في الشك والسخط O‏ 
خیم ورور 

قال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. 

والدرجة الثانية: أن يصب على البلاءء وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاءء فالرّضا 
فضل مندوب إليه مستحب» والصبرٌ واج على المؤمن حت 

والفرق بين الرضا والصر: 

E‏ وحبسها عن التسخط مع وجود الأ وتتّي زوال ذلك 
وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع. 


(۱) النسائي (۱۳۰۵)» وابن حبان (۱۹۷۱). 


)ملم (4). 
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والرضا: انشراح الصدر وسعته بالقضاء» وترك تمي زوال ذلك المولم» وإن وجدَ 
الإحساس بالأم» لكن الرضا يمم لا يباشر القلبَ من روح اليقين والمعرفةء وإذا قوي 
الرضاء فقد يزيل الإحساس بالأًم بالكلية . ) 

[اقتران النصر بالصبر والفرج بالكرب]: 

قوله 4: ((واعلم أنً التصر مع الصبر)): هذا موافق لقول الله :قال آلب 
بعلت آم کو اکر گم ن وکۃ لیک ت وک ڪي بن ار وا 
الصیرّ ‏ [البقرة: .]۲٤۹‏ 

وهذا ني جهاد العدوٌ الظاهر» وهو جهادٌ الكفار» وكذلك جهاد العدوٌ الباطن» وهو 
جهاد الس واھوی» فان جهادشا من أعظم الجهادء كا قال الس ك: ((ا مجاه من جاهد 
نفسه في الله)). 

وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عن الجهاد: ابد بنفسك فجاهدهاء وابداً بنفسك 
فاغرها. 

قول #: ((وإِنٌ الفرج مع الکرب)) : کم قصَ سبحانه من قصص تفریج كُرْباتِ 
أنبيائه عند تناهي الكُرْب كإنجاء نوح ومَنْ معه في الفلك» وإنجاء إبراهيم من النار 
وإنجاء موسى وقومه من اليمٌ» وقصة أيوب ويونس» وقصص حمر ك مع أعدائه 
وإنجائه منهم» كقصته في الغار» ويوم الأحزاب» وغير ذلك. 

وقوله 35: ((وأنٌ مَحَ العسر يسرًا)): هو منتزع من قوله تعالى: سيمل أل بعد سر 
َر € [الطلاق: ۷]» وقوله کك: نمع لمر ر O,‏ [الشرح: .]٠٥‏ 

ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليّسر بالعسر: أن الكربً إذا اشتد وعَظمّ 
وتناهى» وحصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين» وتعللق قلبه بالله وحده 
وهذا هو حقيقة التوكل على الله» وهو من أعظم الأسباب التي ثُطلَبُ بها الحو ائ فلن 
اله يكفي من توکل علیه» کا قال تعالی: ومن بوک عل اه فَهوحَسَبه € [الطلاق: ۲]. 


(۱) امد (/ ۲۰ و۲۲)ء والترمذي (۱۹۲۱). 
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قال الفضيل: والله لو يئس من الخلق حتى لا تريد منهم شيتاء لأعطاك مولاك كل 
ما ترید. 

وأيغا إن الؤمن إذا اطا القرخ؛ واي مله بعد كارة إقائه وتر عه وم طهر 
عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمةء وقال ها: نا اس ن لول کان ك 
ا 

وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطّاغاتِ, فإِلّه يجب انكسار العبد ولاه 
o‏ 


الحديث العشرون 

e‏ قال رسول الله 4: ((إّ عا أذرَك الاس مِنْ كلام 
اة الأول: إذا] ت تستځيء فاضتَعْ ما شفْتَ)). و 

e 

قوله 4: ((إَّ ما ما أدرك الناش من كلام النبوّةٍ الأولى)): ر يشي إلى أن هذا مثو عن 
الااء الد وان الاش الوه بیتهم» وتوارٹوه عنهم قرت بعد قرین» وهذا یدل 
على أن النبوات التقدّمة جاءت بهذا الكلا» وألّه اشتهر بن الناس حتى وصل إلى اول 
هذه الأمة. 

وقولە5: ت تستحي» فاصنع ما شئت)): في معناه قولان: 

أحدهما: أنه ليس بمعنى الأمر: أن يصنع ما شاء» ولكنه على معنى الذمٌ والنهي عنه. 

وأهل هذه المقالة هم طريقان: 

أحدهما: آنه أمرٌ بمعنى التهديد والوعيد. والعني: إذا م يكن لك حياء» فاعمل ما 
شئت» فن الله جازيك عليه کقوله :املا أا ا اا بصار ‏ [فصلت: .]٤١‏ 

ys 
المانعَ من فعل القبائح هو الحياء» فمن م يكن له حياءٌ امك في كَل فحشاء ومنكر» وما‎ 
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يمتنع من مثله من له حیاء على حد قوله 4: ((مَنْ گڏّب علي متعمدًاء فليتبوا مقعده من 
النار)) فن لفظه لفط الأمرء ومعناه الخبر» وإِنٌ من كذب عليه تبوأ مقعده من النار. 

قال أبن عباس: الحياءٌ والإيان ني كر فإذا رع الحياء تبعه الآخر. 

وقد جعل التي الحياء ِن الإيهان ؛ فعن ابن عمر: أن الي 4 مر على رجل وهو 
ان خان الاد رل إنّك لتستحيي» أنه يقول: قد أضَ بك» فقال رسول اله بلل: 
((دعْهُ فِنٌ الحياء مِنَ الإيان)). 

[أنواع الحياء وأهميته]: 

واعلم أن الحياء نوعان: 

أحدها: ما کان حلْمًا وجل غير مكتسب. 

وهو من أجل الأخلاق التي نها الله العبدٌ وکببله عليهاء وهذا قال ل ((الخياء 
لا ياي إا بخیر))» فاته کب عن ارتکاب القبائح ودناءة الآخلاق 2 على 
استعهال مكارم الأخلاق ومعاليهاء فهو مِنْ خصال الإيمان بهذا الاعتبار. 

والثاني: ما كان مكتسبًا من معرفة الله» ومعرفة عظمته وقربه من عباده» واطلاعه 
عليهم» وعلوه بخائنة الأعين وما تُخفي الصدور. فهذا من أعلى خصال الإيمان» بل هو 
مِنْ أعلى درجات الإحسّان. 

وقد يراد الان اله من مطالة تمه ورو الفقضر فق شرا 

فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي: لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح» 
والأخلاق الدنيئة» فصار كأنه لا إيمان له. 

[سمات الحياء الممدوع]: 

الحياء الممدوح في كلام الت 4 إن ا الذي خت على فعل الجميل› 
وتركٍ القبيح» فأمًا الضعف والعجرٌ الذي يوجب التقصيرَ في شيء من حقوق الله أو 
حقوق عباده» فليس هو من الحياء» إا هو ضعف وحور وعجر ومهانة. 


(۱) البخاري (۱۱۰)» ومسلم (۲). 
(9) البخاري (1۱1۸)» و مسلم )۳١(‏ . 
(۳) البخاري (1۱۱۷)» و مسلم (۳۷). 
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“GD 

والقول الثاني في معنى قوله 35: ((إذا م تستحي» فاصنع ما شئت)): آنه أمر بفعل ما 
يشاء على ظاهر لقظه. 

A A a a o OK e 
الناس» لكونه من أفعال الطاعات» أو من هيل الأخلاق والآداب المستحسنة» فاصنع‎ 
منه حينئ ما شئت‎ 

EY OE 
شينًا تستحيي منه في العلانية.‎ 

الحديث الحادي والعشرون 
e‏ قَلتٌ: با رسو الله» قل لي في الإسلام قولاً لا سال 
حداعَبرَك» قال: ((فلٌ: منت بالل ثم استقم)). . روا مسل 


[شرح الحديث]: 
قول سفيان بن عبد الله ظه للسيّ 4: ((قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا 
بعدّك)): 


طلب منه أن بُعلمه كلامًا جامعًا لأمر الإسلام كافيًا حتى لا بحتاجّ بعدّه إلى غيره. 

فقال له التي : ((قل: آمنت بالل تم استقم)): 

ہا مزع من قرف 5 ی اک لا ا ا © ان رل ع 
المڪ آلا افوا وا روا واش روا ةا ىكر عدوت ) [فصلت: .]٠١‏ 

[كلام السلف في معنى الاستقامة]: 

قال آبو بکر الصدیق في تفسیر م امامو ) قال: ل یشرگوا باله شیتا. وعنه قال: 
یلتفتوا إل إله غیره. وعنه قال: ثم استقاموا عل أن الله مم 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قرا هذه الآية على المنبر: لن اي قارا 
سَسَمَمُواً € فقال: ل ي روغوا رَوَعَانَ العلب. 


2 
ت 


ثم اموا 


(۱) مسلم (۳۸). 
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وعن ابن عباس في قوله تعالی نم اشتقًامُوا © قال: استقاموا على أداءِ فرائضه. 

ولعل من قال: إن ا مراد الاستقامة على التوحيد: إن راد التوحيد الكامل الذي مرم 
ا وي و يي 9 إا فان الإلهتهو الذي يطاعٌ» فلا يعصی 
ا اخ وشا و ورجاءً وتوگلاً ودعاءً والمعاصي كلها قادحة في هذا 
التوحيد ؛ لأَبا إجابة لداعي الموى وهو الشيطان. 

والاستقامة: هي سلوك الصّراط المستقيم» وهو الدَينٌ القيّم من غير تعريج عنه يَمنة 
ولا يسر ويشمل ذلك فعلَ الطّاعات كلها الظاهرة والباطنةء وتر المنهيات كلها 
بالف دصار ت هده الر هة جا ال الد كلها 

[الاستغفار يجبر التقصير في الاستقامة]: 

وني قوله 5ك: «فاَسَكَقِيموا لَه وَأسْسَعفِروةٌ 4 [فصلت: ]١‏ إشارة إلى أله ابد من 
تقصير في الاستقامة المأمور بهاء فيْجبرٌ ذلك بالاستغفار المقتضي للتّوبة والرجوع إلى 
الاستقامة. 

وقد أحبر الس ب أن الناس لن بُطيقوا الاستقامة حق الاستقامة» فقال: ((استقيموا 
ولن صواء واعلموا أن خير أعالكم الصّلاة ولا اف على الوضوء إلا مؤمٌ)). 

وعن أبي هريرة» عن التي ل قال: ((سددوا وقاربوا)) . 

فالسّداد: هو حقيقة الاستقامةء وهو الإصابة ني جميع الأقوال والأعال والمقاصد. 

والمقاربة: أن يُصيبَ ما قَرْبَ من الغرض إذا م يصب الغرص نفسّه» ولكن بشرط 
أن يکود ممصا على قصد النداد وإصابة الغرض» فتكون مقاربته عن غير عمد. 
وید عليه قو الي ني حدیث الحكم بن حزن الكفي: ((آتا الاس إكم لن 

تعملوا - أو لن تطیقوا - کل ما آمرٌکم» ولکن سدّدوا وأبشروا)). 

والمعني: اقودوا التسديد والإصابةً والاستقامةء فإّيم لو سدَذُوا في العمل كل 

ا فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد كا فسر 


(۱) تقدم تخرججه. 
() البخاري )٥٩۳(‏ » ومسلم .)۲۸۱١(‏ 
(۳) مد /٤(‏ ۲۱۲)» وأبو داود .)۱۰۹٩(‏ 
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و 
أبو بكر الصديق وغه قوله: إن أ ین الوا را مها سَسَمَّموا € [الأحقاف: ]۱١‏ باهم ل 
يلتفتوا إلى غيره. 

[استقامة الجوارح على الطاعة دليل استقامة القلب]: 

فمتی استقام القلبُ على معرفةٍ الله وعلى خشيته» واجلاله» ومهابته» وغېته» 


وإرادته» E‏ ودعائه» والت وگل عليه» والإعراض عا سواه» استقامت الجوارح كلها 
على طاعته» فان القلبَ هو ملك الأعضاءء وهي جنودة فإذا استقامَ املك استقامت 


جنوده ورعایاه. 
وأعظم ما بُراعى استقامّه بعد القلب يِن الجوارح اللسان: فلّه ترجان القلب 


وا لامر الي # بالا ستقامة و صا هد ذلك سقط لان 
وعن أي سعد الخدري: )ذا أصبح ابن آد» فال الأعضاءَ کلها تکفر اللسان» فتقول: 
اتق الله فيناء فإنما نحن بك» فإن استقمت استقمناء وإن اعوجَجْتَ اعوججنا)) . 


الحديث الثاني والعشرون 

کن ارا ا - رضي الله عنهيا -: آل رجلا سال رَسول الله 4 فَقَال: أ أرأيت 
إذا صَلَيْتُ الكتو بات وصَمْتُ رَمَضانَء وأَحلَلْتُ الالء وحَرَّمْتٌ ارا ولم ارذ 
ذلك شيئاء أأدخُل الح ؟ قالّ: ((نَعَمْ)). روا مسل 

ای د و و و 

فگر بعضهم تحلیل الحلا اعتقاو حل وتحريم الحرام: باعتقاد حرمته» مع اجتنابه. 

وتحتمل أن يراد بتحليل الحلال: تیاه ویکون الحلا هاهنا عبارة عا لیس بحرا 
ES‏ آنه يفعل ما لين بمنحرم غليه» 
ولایتعدّی ما ابی له إلى غيره وتنب المحرّمات. 

فهذا ا لحديتٌ يدل على أن من قام بالواجبات» وانتهى عن المحرّمات» دخل الجنة. 


.)۲٤۰۷( الترمذي‎ )۱( 


.)۱١( مسلم‎ )۲( 


u 9 -‏ مختصر جامع العلوم والحكم س 

وقد تواترتِ الأحاديث عَنِ النبيّ ب بهذا امعنى» أو ما هو قريب منه. 

فن آی ایرب ان رچ ااال لل ری خر ای اها ((تعبد الله 
لار شر به شيتاء وتقيم اللات ووي الزكاة وتصل الحم 3 

وعن أبي هريرة: أن ا يا رسول اله لني على عمل إذا عملته دخلت 
الحنةء قال: ((تعبد الله لا د شرك به شيئاء وتقيمٌ الصلاةً الكتوبةء وتؤدّي الزكاءً الفروضة 
وتصومٌ رمضانً))» قال: والذي بعثك بالحیٌ» لا آزیڈ على هذا شيا أبدًا ولا أنقص منه 
فلا وء قال لبي : ((من سره أن ينظر إلى رجل من أهل ا مء فلينظر إلى هذا)) ". 

as A AEE SAE E 
وحجٌ البيت شيتا من التطوْع» ليس مراذه أله لا يعمل بشيءٍ من شرائع الإسلام وواجباته‎ 
غير ذلك.‎ 

[الحذر من ارتكاب المحرمات]: 

فهذه الأعمال أسبابٌ مقتضية لدخول الحتة وقد يكون ارتكابٌ امحرّمات موانع. 

ویدل على هذا حديث عمرو بن مره الجهني قال: جاء رجل إلى الي ف فقال: يا 
رمو ا هدت اد ل ل ا راك ر سول ا وشت امس وادیت ركا 
مالي» وصْمْتٌ شهرّ رمضانء فقال رسول الله ل ((من مات على هذاء كان مع البيين 
والصدّيقيلَّ والشهداء يوم القيامة هكذا - ونَصَبَ أصبعيه - ما ليق والدیه)) ”. 

وقد ورد ترب دخولِ الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصلاةء ففي الحديث 
الصحيح: ((من صلی البرّد ڌين دخل الجنة)) 5 

N Bs‏ القتضي الذي لا يعمل عمله إِلاً باستجماع شروطه» 
وانتفاء موانعه. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجن 


.)۱۳۹٩( البخاري‎ )۱( 

. )۱٤( البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم‎ )( 
.)۱٥٤ /٥( امد‎ )۳( 

.)۲٠١( ومسلم‎ »)0۷٤( الببخاري‎ )9 
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e 
کقولهك: ((لا يدخل اة قاطع)) وقولهتل: ((لا يدخل الجنة من کانني قلبه مثقال‎ 
ذرة من کنر)).‎ 

[كلمة التوحيد سيب لدخول الجنة بشروط]: 

ومن هنا يظهرٌ معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على جرد 
التوحيد فعن أي ذز عن الت ت قال: ((مامِنْ عبد قال: لا إله إلا اش ثم مات على 
ذلك إلأًدخل ابل قلت ىوان رى قل ((وإِن زنی وإِنْ سرق))» قاها 
ثلائاء » ثم قال في الرابعة: ((على رغم أنف آي ذرٌ))» فخرج بو ذرّ» وهو يقول: وإِن رغم 
أف آي فر 

وعن عَبادة بن الصامت» عن التب تل3 قال: ((ن شهد أن لا إله إلا الله وحدةُ لا 
شریكٌ له» وان حمدا عبده ورسول» وأ عیسی عبد اله ورسوله وکلم ألقاها إلى مریم 
وروح منه» وأ الجن حن والََ حیٌ؛ آدخله اله امه على ما کان من عملي)) . 

وعن آي هُريرة: أن الس و قال له يوما: ((مَن لَقِيتَ يشهد أن لا إله إلا الله مستيقتًا 
ها قل فبشره بابتة)) " وني العنی أحادیث كثررة جدًا. 

قال طائفةٌ من العلهاء: إن كلمة التوحيد سببّ مقتض لدخول اجه وللنجاة يِن 
لار لکن له شروط وهي الإتياٌ بالفرائضِ» وموانع وهي إتبان الکبائر. 

فل للسن: إن ناسا يقولون: من قال: لا إله إلا الله» دحل الحتةء فقال: من قال: لا 
إله إلا اله فأدّى حقَها وفرضهاء دحل ا لجً. 

وقيل لوهب بن منه: ليس لا إله إلا اله مفتاح الجتة ؟ قال: بلى ؛ ولکن ما من 
مفتاح إلا وله أسنانء فان جثتَ بمفتاح له أسنان فتح لك وإلاًم يفتح لك. 

وقالت طائفة: هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأنْ يقوها بصدق وإخلاص» 


.)۲٥۵۹( ومسلم‎ ›)٥۹۸٤( البخاري‎ )۱( 
.)٩۱( مسلم‎ )۲( 

() البخاري (0۸۲۷)» و مسلم .)۹٤(‏ 
() البخاري.(٥٤)»›‏ ومسلم (۲۸). 


() مسلم (۳(. 
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وإخلاصها وصدفها يمنع الإصرارً معها على معصية. 

[إوجوب الصدق والإخلاص في كلمة التوحيد]: 

فان تحقتی القلب بمعنی ((لا إله إلا اله)) وصدقه فيهاء واخلاصه بها يقتضي أن 
یرس TT‏ إجلالاً o O TT‏ 
ویحل لك یخی غه تان ما شیر ان لوین 

ومتی کان کذلك ل یی فیہ عب ولا اراد ولا طلب لغیر ما بريد اله وجب 
ويطلبه» وينتفي بذلك يى القلب جي أهواء الوس وإراداتماء ووسواس الشيطان. 

فمن صدق ي قوله: لا إله إلا اش ل بحب سواه ول َر إلا إا ول خش آحتا إلا 
اھ ولم یتوگل إلا على انه ولم تب له بق من آثار نفسه وهوا» ومتی بقي في القلب اثر 
لسوى اله» فمن قله الصدق في قوها. 

ويشهد هذا المعنی حدیتٌ معاف عن التي کڈ قال: ((َنٰ کان خر کلایو لا إله إلا 
ال دخل الحلة)). فان المحتضرَ لا يكاد يقوًا إلا باخلاص» وتوبټ» وندم على ما 
مضى» وعزم على أن لا يعود إلى مثله. 

الحديث الثالث والعشرون 

عَن أي مالك الأشعَريّ 4ه قا: قال رول انه 3: ((الطَهور شر الإبمان وان 
له لاليزا مجان ا امد ف قان أو لا ماب الماوات والأزض والصلا 
ور والصدهة رشان ل اف E‏ َلك کل النَاس ا 
بائ تسه فمُعيقها أو مُوبقها)). رواه مسلہ”. 

[شرح الحديث]: 

قوله لا: ((الطهور شطرٌ الإيمان)): الصحيح الذي عليه الأكثرون: أن المراد بالطهور 
هاهنا: التطهر بالماء من الأحداث. 

واختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الإيمان. 


(۱) امد /٥(‏ ۲۳۳)) بو داود (۳۱۱۹). 


(۲) مسلم (۲۲۳). 
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ا شيءِ کان تحته نوعان: فأحدهما نصف له» وسواءٌ كان عددٌ النوعين على 
ال أو أحدهما أزيد من الآخر. 

ودل فا خو ((فت الصلاة بيني وين عبدي نصفين))“ ا 
قراءة الصلاة» ولمذا فسرها بالفاتحةء والمراد أا مقسومة للعبادة والمسألةء فالعبادة حى 
الرب والمالة حى المبك ليبن آلراة فة كلام عل اترا فمكة اال ى اتر 
إل تف السدة: 

وأيضا فالصلاة تكفر الذنوبً والنطايا بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه» فصار شطر 
الصلاة ذا الاعتبار أيصًا. 

وأيضًا فالصلاةٌ مفتاح ا لحنت والوضوء مفتاح الصّلاة. 

کل ف الین والوضوء موب لفتح أبواب الم كا قال 45: ((ما من ملم 
يتوضاء فيْحسنٌ وضوءه» ثم یقوم فیصلي رکعتین» بقبل علیهم| بقلبه ووجهه» لا وجبت 
له اة )). 

وعن عمر» عن النَبىٌ بو قال: : ((ما نكم ون أَحٍَ يتوضا فييلع أو بسي بع الوضوء ثم 
ا امد أن لاإ لاف واشهة آذ عمتا عله ورسوك إلا حت ل وات ا 
الثانية يدخل من أّبا شاء)). 

فإذا كان الوضوء مع الشهادتين موجبا لفتح أبواب الجتة» صار الوضوءٌ نصفَّ 
الإیان بالله ورسوله ذا الاعتبار. 

وأيضًا فالوضوء من خحصال الإيان ا فة التي اا ا رد مُومنٌْ» کا ف 
حديث ثوبان وغيره» عن الى 4#: ((لا بحاِظٌ على الوضوء إلا مؤمن))“. 

ويحتمل أن قال: إن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تعر القلبَ وز كي 
وما الطهارةٌ با لاء فهي تختص بتطهير ا لجس وتنظيفهء فصارت خصال الإيان قسمين: 


CEO 
FO 


.)۲۷۸( واین ماجه‎ »)۲۲٤۲۸۹( اهمد‎ )٤( 
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GD- 
أحدهما يُطهَرٌ الظاهرء والآ خر يُطهَرٌ الباطن» فهما نصفان بهذا الاعتبار» والله أعلم بمراده‎ 
ومراد رسوله في ذلك کُلّه.‎ 

[فضل التحميد والتسبيح]: 

وقوله ي: ((والحمد لله تملا الميزانَ» وسبحان الله والحمد له تملآن أو ی ما پټ 
السماوات والأرض)) فهذا شك ين الراوي في لفظه. 

فما (( الحم فه))» فاتفقت الأحاديتُ كلها عل آنه يملا اليزان: 

وأما (( سبحان الله))ء ففي رواية مسلم: ((سبحان الله والحمد لله تملا - أو تملآن - 
ما بن السماء والأرض))ء فشك الراوي في الذي يملا ما بين السماء والأرض: هل هو 
الكلمتان أو إحداها؟ 

[انوار الصلاة]: 

وقول ل ((والصلاة نور والصدقة برهانْ» والصي ضياء)): فهذه الأنواع الثلاثة 
من الأعال أنوار كلها ا ی و الثور: 

فالصلاءٌ نو مطلق؛ فهي للمؤمنين في الدّنيا نور ني قلوبهم وبصائرهم شرق با 
قلوبُیم» وتستنیر بصاترهم وهذا کانت رة عین التقینء کا کان الي ل يقول: ((جعلت 
و عيني في الصلاة)) . 

وهي نور للمؤمنين في قبورهم؛ ولاسيًا صلاة الليلء كا قال أبو الدرداء: ا 
ركعتين ني طلم اليل لظلمة القبور)). 

وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامةء وعلى الصراط فان الأنوار تقسم 
هم على حسب أعماهم. 

[الصدقة برهان على صحة الإيمان]: 

وآتا الصدقةء فهي برهانء والبرهان: هو الشعاع الذي بلي وجة السمس. 

ومنه سمّيّت المَجَة القاطعة برهانًا؛ لوضوح دلالتها على ما دلت عليه» فكذلك 
الصدقة برهان على صحة الإيمان» وطيب النفس بها علامة على وجود حلاوة الإيمان 


(۱) آحمد (۳/ ۱۲۸)» والنسائي (۳۹۳۹). 
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وطعمه. 

کا في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري» عن السسّ 4 ((ثلاث من فعلهن فقد 
عَم عَم الإمان: مَنْ عَبدَ الله وحکه» وأنّه لا إله إلا اله وأدّی زکاءً ماله طبه با نفسه 
رافدةٌ عليه ني کل عام)). 

وسیب ہذالل ال ع اوش ویلب فاا سمحت اخراجه له فدهل ذلك 
على صحة إيماغها بالله ووعده ووعيده. 

والصلاةٌ أيضًا برهانٌ عل صحة الإسلام؛ فعن كعب بن عجرة» عن لني ل قال: 
((الصلاة برهان))". و هي الفارقةٌ بين الكفر والإسلام» وهي أيصًا أول ما بحسب 
المرء يوم القيامةء فان تمت صلانه» فقد أفلح وأنجح 

وأا الصبن فإنّه ضياء» والضياء: هو الثورٌ الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق 
کضیاء SS‏ قال الله کلل: 
هوالری جع انس یا مرا ) [یونس: .]٥‏ 

[فضل لواد ا 

ولا كان الصبر شاقاً على النفوس» يحتاجّ إلى مجاهدة النفس وحبيهاء وكمّها ع 
تهواة كان ضياء فان معنى الصّبر في اللغة: الحبس. 

والصبر المحمود أنواع: منه صبرٌ على طاعة الله ك ومنه صر عن معاصي الله كك 
ومنه صر على أقدار الله کك. 

والصي على الطاعات وعنٍ المحرَماتِ أفضل من الصَرٍ على الأقدار ا مؤلة. 

ومن أفضل أنواع الصبر: الصيام فل يمع الصب على الأنواع الثلائة ؛ لاله صر 
على طاعة الله ك وصبرٌ عن معاصي الله ؛ لأنٌ العبدَ يتر ڈ شهواته لله ك ونفسه قد 
تنازعه إليها. 

وهذا ني الحديث الصحیح: ((نٌ لله ك يقولٌ: كُل عمل ابن آدم له إلا الصيا فإ 


A 


€ 


(۱) بو داود .)۱٥۸۲(‏ 
(۲) آحمد (۳/ ۳۲۱ و۳۹۹). والترمذي .)٦۱٤(‏ 
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لي» وأنا أجزي به إِنه ترك شهوته وطعاه وشرابه من أجلي)). 

وفيه أيصًا صبرٌّ على الأقدار المؤلة بم قد صل للصائم من ا جوع والعطش. 

وقوله 4: ((والقرآنُ حجة لك أو عليك)): قال الله كك: « ورل من القرءان ماهو 
ا مین ولد زی الاين إل خسار € [الإسرا: [AY‏ 

قال ابن مسعوة: ((القرآن شافع مُشمع ا مضدق» فمن جع أماته قاد إل 
ا بجت ومن جعله حلب ظهرهء قاده ل التار)). 

قول 4: ((كل الاس بغدوء فبائع نفسه فمعتقّها أو موبقها)): 

دل ا حدیتُ على آن کل إنسان فهو ساع في هلاك نفسه» أو في فکاکهاء فمن سعی في 
طاعة الله» فقد باع نفسه ف وأعتقها من عذابه ومن سعى في معصية الل قد باع تفه 
بالموانء وأوبقها بالاثام الموجبة لغضب لله وعقابه. 

وقد اشترى جاعةٌ من السّلف أنفسهم من الله كك بأمواهم» فمنهم من تصدَّق بماله 
كحبيب أي محمد» ومنهم مَنْ تصق بوزنه فضة ثلاث مرَاتٍ أو أربعًاء كخالد الطحّان. 

ومنهم من كان يجتهد في الأعال الصالحة ويقول: إلا آنا أسيرٌ أسعى في فكاك رقبتي. 

قال ا حسن: الؤمن في الدنیا کالاسیر یسعی فی فگاك رقبتهء لا یامن شیا ی بلقی 
الله کن 

وقال محمد بن الحتفية: إن الله ك جعل ال حنّة ثمتا لأنفسكم» فلا تبيعُوها بغيرها. 


(1) الېخاري (04۲۷)»› ومسلم .)1١1(‏ 


ا 


الحديث الرايع والعشرون 
عن اي در ف َنِ التي ب فيم يروي عَن ره ق آنه قاّ: ايا 
إل 


لظم على سي وجل يکم غر محرا فلا تظالواء يا عبادي کُم صا إلاًّ ن من هَديتهُ 
فاستهدوني هې » يا عبادي کلم جائ إلا من اَن فاستطعموني أطونْگُم 
ڪبادي کلم عار لاهن کو فاستکسوني ڪشم يا عبادي نَم !تون بالل 
والتّهارء وآنا عر الذنوبَ ميعاء فاستفورون أغفر لك 

يا عبادي اکم لن يوا ري نمرون ولن تيلوا تفي تتنقَعوني. يا عبادي لو 
أن اگم وآخرگم وإنسَگُمْ وچتکُم کانوا على آنقی فلب رَجُل واحی منکم» »ما راد ذلك 
في ملي ياء يا عِبادي لو أن رکم رگم وإنسَگمْ وچنگم کانوا على افر ل 
رَجُل واج منکم ا تق ذلك من ملكي هيه با عبادي لو ان ولم ارم 
وإنْسَكُمْ وجنكم قاموا ني ت ضعي واخ فسالوني فأعطیت كل إنسان مسألته ما نص 
ذلك عا عندي إلا گا ينْقَصُ ليطأ إذا ذل التحر. ۰ 

ياعباديء الها جي آعهاگم اخصيها لک ق ثم يكم إاهاء د A RCE‏ 
الله» ومن وَجد غب ذلك قلا يلوم إلا تَفسّه)) روا 

[إشرح الحديث]: ۰ 

قوله ل فيا يروي عن ربه: ((يا عبادي ٳي حرمت الظَلمَ على نفسي)): يعني: اله 
منع نفسه من الظلم لعباد» کا قال 5: وما الله د ريد ما َِْباٍ 4 [غافر: .]۳١‏ 

وهو ما يدل على أن الله قاد على الظلم ولكتّه لا يفعلّه فضلاً منه وجودًاء وكرمًا 
وإحساتًا إلى عباده. 

وقد فر كث من العلاء الظلم: بألّه وضع الأشياء في غير موضعها. 

[أعظم الظلم الشرك بالله]: 

وقوله: ((وجعاته پینکم راء فلا تظالمو!)): : يعلي: : أنه تعالى حرم الظلم على عباده 
ونباهم آن يتظالموا فیا بینهم» و الظلم في تسه حرم مطلقًاء وهو نوعان: 


.)۲٥۷۷( مسلم‎ )۱( 
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أحدهما: ظلمٌ النفس» وأعظمه لرك كا قال تعاى: إت ارك لطر 
عي € [لقان: ]١١‏ فان المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق» فعبده وتألّه» فوضع 
الأشياءَ في غير موضعها. 

وأكثر ما ذَكِرَ في القرآن من وعيد الظالمين إا أريد به المشركون» كا قال الله كك: 
اكرون هم الظلمون € [البقرة: ٤٠٠]ء‏ ثي يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر 
وصغائر. 

والثاني: ظلمٌ العبل لغيره» وهو المذكوژني هذا الحديث. 

وعن ابن عمر› عن التب لل أنه قال: ((الظلمْ لات يوم القيامة)) . 

وعن ابي هريرة» عن ال که قال: ((من كانت عنده مظلمة لأخيهء فليتلَلُّ منهاء 
ا دار ولا ر ن فل او بوخد لاه من جما ن ا بک 4ات 
أخذّ مِنْ سات أخيه فطرحت عليه)) . 

[افتقار جميع الخلائق إلى الله ]: 

قوله: ((يا عبادي» کُم ضال إلامن هدي فاستهدوني أهکې يا يا عباويء کلم 

جائ إلا من أطعمئه فاستطعموني آطعمكم» با عباديء کلکم عار إلا من گسو 
فاستکسوني آکسکې» > يا عبادي إتكم تخطئون بالليل والتّهارء واا أغفرٌ الأنوب ميعاء 
فاستغفروني أغفر لکم)): 

هذا يقتضي أن جيح الق مفتقر ترون إل ا تال ي جاب نايم ردن مارم 
ی أمور دینهم وذتیاهم» وان العباد لا یملگون لأتفسهم شيتًا ِن ذلك کله ون من ل 
فصل الله عليه باهدی والرزق. فاه رمه في الدنياء ومن م يتفصل الله عليه بمغفرة 
EEE‏ 

وني الحديث دليلٌ على أن اله بحب أن يسأله العباد جي مصالح دينهم ودنياهم» مِنَ 
العام والشراب والكسوة وغير ذلك» كا يسألونه المداية والمغفرة. 


.)۲٥۷۹( ومسلم‎ »)۲٤٤۷( البخاري‎ )۱( 
.)۲٤٤۹( البځاري‎ )۲( 
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وکان بعص السّلف یسل الله ني صلاته کل حوائجه حّی ملح عجینه وعلفٌ شاته. 

فن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إلى الله 
وذلك يحب الله. 

[أنواع البداية وفضل الاستغفار] 

وأما سوال المؤمن من الله المدايةء فإ الحدايةً نوعان: 

هداية جملة: وهي الهداية للإسلام والإيانء وهي حاصلة للمؤمن. 

و مفصلة: وهي هدايته إل معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعائه 
على فعل ذلك. 

وهذا يحتاج إليه کل مۇمن ليلا ونہارًاء ومذا أمر الله عباده أن يقرؤوا في کل ركع 
من صلاتہم قوله: # آَهدنً أليَرّط اَلْسْسَقم & [الفاعة: .]١‏ 

وأما الاستغفار من الذنوب: فهو طلبٌ الغفرةء والعب أحوجٌ شيء إليه ؛ لاله خط 
بالليل والنهار» وقد ر ف القرآن ذكر التوبة والاستخفار والاأمر اء واف عليه). 

وقال : ((کل بني آدم خطًاب وخر الخطائین التّوابون)). 

وعن أي هريرة» عن الى قال: ((والله إني لأستغفر الله وأنوب إليه في اليوم أكثر 
من سبعين مرَة)). وقال 4: ((يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإتي أتوبٌ إليه في اليوم مثة 
م( . 

[الله هو الخني الحميدُ امطلق]: 

وقوله: ((يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)): 
يعني: أن الاد لا تقدرون أن بوصلُوا إل الله نفعًا ولا ضرّاء فان الله تعالی في نفسه غنیٌ 
یڈ لا حاجة له بطاعات العباد ولا یعود نفځها إلیه» وإنّا هُم ينتفعون بہاء ولا يتضرٌ ضر ر 


بمعاصيهم› وإن هم یتضررون ہا. 


(۱) ابن ماجه »)٤٤٣١۱١(‏ والترمذي .)۲٤۹۹(‏ 
(۲) البخاري (1۳۰۷). 
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قال 5: وان مروا قن ر ماف لسوت وَماف ا رض وان َه عا يدا 4 
[الاء: .]١۳١‏ 

والله تعالی حب من عباده أن يتوه وبُطیعوه» کا أله یکره منهم أنْيَعّْصوه» وهذا يفرح 
توبة التائين » هذا كله مع غناء عن طاعات عباده وتوباتيم إليه وله إلا يعو تفا إليهم 
دونه» ولکن هذا من کال جوده وإحسّانه إل عباده» وعبته لنفعهم» ودفع الضرر عنهم. 

[ملك الله لا يزيد بطاعة العباد ولا ينقص بمعاصبهم]: 

قوله بعد هذا: ((يا عباديء لو أن ألم وآخركُم وإنسکم وچتکم کانوا على اتقی 

قلب رجل واحلٍ منکې» ما زاد ذلك في مُلکي شيئاء ولو کانوا على آفجر قلبٍ رجليٍ 
منكم» ما نقص ذلك من مُلکي شيتا)): مو اا ل ب ب ا ای واو 
کانوا كلهم برراٗ اتقیا؟؛ قلوُیم على قلب آتقی رجل منهم» ولا ينق ا 
العاصين» ولو كان ام والإنس كلهم عصاً فجرة لوبهم على قلس أفجر رجلي متهم. 

فاه سبحانه الغني بذاته عمّن سواه وله الكل المطلق في ذاته وصفاته وأفعالهء 
قَمُلكةٌ ملك کامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. 

وي هذا دلي على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلبٌء فإذا برّ القلبُ واتقي 
برت ال جوارح» وإذا فجر القلب» فجرت الجوارح» كا قال انى 4: ((التقوى هاهنا))» 
وأشار إلى صدره”“. 

[کمال قدرته سبحانه وکمال ملکه]: 

قوله: ((يا عباديء لو أن أولكم وآخركم وإنگُم وجتکم قاموا ني صعیل واحل 
فسالوني» فأعطيتٌ كل إنسانِ مسألته ما نة نقص ذلك م عندي إلا كا ينق الخْيَط إذا 
أجل البحر) A E O E E SE‏ 
ا س بالعطاءء ولو أعطى الأوّلين والآخرين من ال حن والإنس جميع ما سألوه 
e‏ 

وی ھی لل غل و ر کی وو ا عن الي 


.)۲٥۹٣٤( مسلم‎ )۱( 
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قال: ((ید الله ماڈیء» ليصا نفقة سكا الليلّ والنهار أفرأيتم ما أف منذ خلق 
السباوات والأرض؟ فإله م يض ماني ټمینه) . 
قوله: (( ينقص ذلك ما عندي إلا كا ينقَصُ الِخيَطً إذا أدخل البحر)): تحقيق لألً 
ما عنده لا ينص البنةء إن البحرّ إذا عمس فيه إبرة ثم حرجت ل ينقص من البحر 
بلكتن 
ت َء 4 ا e‏ 
وقوله: ((يا عباديء ٳنا هي أعالگم أحصيها لكم» ثم أوَفيكم إيّاها)): يعني: أنه 
سبحانه حصي عمال عباده ثم يُوفيهم إياها بالجزاء عليهاء وهذا كقوله: فن ب ا 
قال درز سرا کی U‏ ومن تمل مال درز شا کر زرو ۸ 
ر 
وقوله: إّاها)): الظاهرٌ أن امراد توفيتها يوم القيامة» كا قال تعالى: 


رچ ر و 


ول تما دور ت أجورڪم وم أَلْمَمَةٍ 4 [آل عمران: ۱۸]. 


e‏ آنه يوني عباده جزاء أعمالم في الذّنيا والآخرة کا في قوله: م 
یعمل سوا َر پد € [النساء: ۱۲۳]. 

وتوفية الأعال: : هي توفية جزائها من خير أو شر فالشرٌ ججازی به مثلّه من غير 
زياد إلا أن يعفر اله عنه» واي ضاعف الحسنة منه بعشر أمثاها إلى سبع مغة ضعفي 
إل أضعافي كثيرة لا يعلم قدرها إلا له. 

[الخير كله من اللهء والش ر كله من عند ابن آدم]ً: 

وقوله: ((فمن وجد خیراء فلیحکل اله» ومن وجد غیر ذلك فلا یلوم إلا نفسه)): 
إشارة إل أن ا لخي کله من اه فضل منه على عب من غير استحقاتی له والشو كله من 
عند اين ن آدم من اتباع هوی نفسهء کا قال کك: ما أصابك م س ا وما أصابك من 


2 ت سو ن فک [النساء :۷4[ 


فقوله: ((فمن وجد خيرًاء فليحمل الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه)): 


(۱) البخاري »)٤1۸٤(‏ ومسلم (۹4۳). 


مختصر جامع العلوم والحكم س 


G.D- 
إن كان المراد: مَنْ وج ذلك في الدنيا: فإِلّه يكونُ حيتعز مأمورًا بالحمد لله على ما‎ 
e 

ويكوت مأمورا بلوم فته عل عالت من الذنوب اللي وجك غاقجها ني لذا 
اتن ا6 آم ن اا م غل ته اللو وواد داك إل الجر ل ا 
بالتوبة والاستغفار. 

قال سلمان الفارسي: إل المسلم ليبتلى» فيكون كفارةٌ لا مضى ومستعتبًا فيم بقي» وال 
الکافربتل» فمثله کمشل البعیر أطلِی» فلم يدر لا أطلق» وعقل» فلم يدر ل عل ؟! 
ون كان المرادٌ من وجد خبرًا أو غيرّه في الآخرة: كان إخبارًا منه بأنٌ الذين بجدون 
ا لخي في الآخرة بحمَدونً الله على ذلك وأن مَنْ وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعة 
اللوم فيكونٌ الكلام لفظه لفغ الأمرء ومعناه الخبرٌ. 


الحديث الخامس والعشرون 
ع ای ر ا أن ناتا ِن أضحَاب رسولِ اه 4 قالوا تي 44: يا رَسول الله 
َب اهل الور بالأجورء ا کا صل ويَصومُون کا َصومُ» وضدفون 
عضول أمواليم» قال: ((آولیس قد جعل اَم ما تَصلَُوَ ؟ بل سبيحة صدقة 
وکل تكبيرة صد و حويدة صدقةً وکل لياو صدق ومر بالْعٰروف صد 
وهی عر عَنْ مُنگر صدیه وني بضع أَحَيگم صَدٌ). قالوا: يا رسو الله» أيأتي أحدّنا 
کر E‏ له فيها اجر ؟ قال: ((أرأيتم لو وَصعَها في حَرَا» أكانَ عليه وررٌ. 
فكذلك إذا وضَعَها في الحلالِ كانَ لا ا 
[فضل الصحابة وحرصهم على الأعمال الصالحة وحزنهم على فواتها]: 
في هذا الحديث دليلٌ على أن الصحابة 4# لِشدّة حرصهم على الأعمال الصالحة 
وقوة رغبتهم في احير كانوا بحزنون على ما يتعذر عليهم فعلّه من الخبر ما يقدر عليه 


E 


غيرهم» فکان الفقراء حرنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقد ر ر عليها الأغنياىء 
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وجزنون على التخلّف عن الخروج في الجهاد ؛ لعدم القدرة على آلته. 


e‏ وو عل لیے لدا ما ار لس 
فت لا اج دا يلڪم عه ولوا وأعسنهن دِيم ES‏ ادوا ا 
َقْقون € [التوبة: ۹۲]. 

وني هذا الحديث: أن الفقراء عَبّطوا أهل الدّثور - والدثور: هي الأموال - با 
يحصلّ هم ن أجر الصدقة بأمواهم» فدمٌ الي 4# على صدقات يقيرُون عليها. 

وعن أي صالح» عن أبي هريرة: أن فقراءَ الهاجرين آتوا لني ب فقالوا :قَخَبَ آهل 
آلدث رر الد رجات الل والنعيم لمقيم» فقال: ((وما ذاك ؟)) قالوا: ا 
ومون ا توم ویتصدَّقون ولا نتصدّق» ویَعتقون ولا تَعق» فقال رسول الله 4#: 
N‏ 
أفضل منكم إلامَنْ صنع مثل ما صنعتم؟)) قالوا: بل یا رسولٌ الله» قال: ((تسبحونً 
E‏ 


»ت ٣‏ 8 ا و و2 
قال آبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ي فقالوا: سمع إخواننا اهل 
الأموال با فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله ک: ل ذلك مضل آل مُت سن ياه 


. (Lo € alll] 

[الصدقة ليست با لمال فقط]: 

ومعنی هذا أن الفقراء ظنوا أن لا صدقَةً إا با لمال» وهم عاجزون عن ذلك» 
فأحرهم اني أن جع أنواع فعل العروف والإحتان صدقة, 

وعن حذيفة» عن التب ي قال: ا و ق . 

فالصدقة طلق على جيع أنواع فعل العروف والإحتان» حتّى إن فضل الله الواصل 
منه إلى عباده صدقة منه عليهم وقد قال التي 4 في قصر الصّلاة ة في السفر: ((صدقةٌ 
تصدَقٌ الل بہا علیکې » فاقبلوا صدقته ))7 . 


(1) البخاري ›)۸٤۳(‏ ومسلم .)٥۹0(‏ 
(۲) مسلم )٠۰۰(‏ والبخاري(۱۰۲۱) من حدیث جابر» عن ال .. 


.)1۸٩( مسلم‎ )۳( 
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والصدقة بغير المال نوعان : 

أحدهما: ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلقء فيكون صدقَة عليهم» وربا كان أفضل 
من الصدقة بالمال. 

وهذا كالأمر با لمعروف» والنّهي عن المنكرء فإِلّه دُعاءٌ إلى طاعة الله» وكف عن 
معاصيه» وذلك خير من التَمع بالال. 

وكذلك تعليمٌ العلم النافع» وإقراءٌ القرآن» وإزالة الأذى عن الطريق» والسعي ني 
CL‏ 

قال معاذ: تعليمٌ العلم من لا يعلمه صد 

وين انول الق کت الآنی عن لسر فمن آي ذز قال قلت: با ر سول ا 
أرأيتَ إن ضصَعْفْتٌ عن بعض العمل؟ قالّ: ((تكفٌ : شرك عن الاس فاا صدقة))'. 

وعن ا در ع عن التب 4 قالّ: ((تبسمك في وجه أخكالك دف و 
بالمعروف» ونيك عن انكر صدق وإرشاك الرَجْلَ ني أرض الصلال لك صدقة 
وإماطتّك الحجر والسوك والعظم عن المريق لك صدقة وإفراعَكَ من دلوك في دلو 
أخيك لك صدقة)). 

وعنه: : أن رسول اله ب قال: ((ْس من تفس ابن آدم إلا عليها صدقةٌ ني كل يوم 
طلعت فيه الشمسش)). قیل: يا رسول الله» ومن أين لنا صدقة نتصدَق ہا ؟ قالّ: ((إنّ 
آبواب احير لكثرة التسبيح E‏ والتهليلء والأمر با معروف» والتهيٰ 

عن المنكرء ا الآذى عن الطريق» وتسم ع الأصب وتهدي الأيى وتدلٌ امستَدلّ 
عل حاجته» وتسعی بشدَة ساقيك مع اللهفان المستغيث» وشل بشدة ذراعيك مع 
الف ال اة منك على نفسك))”. 

وقد صح الحديث بأن نفقة الرجل على أهله صدقةء فعن أبي مسعود الأنصاري» عن 


(۱) البخاري «(01۸A)‏ ومسلم .)۸٤(‏ 
() الترمذي (1407). 
(۳) ابن حبان »الإحسان (۳۳۷۷). 
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الى ف قال: ((إذا أنفق الرجل على أهله وهو بحتسبهاء فهو له صدقة)) . 

فدل على آله إنہا يؤجر فبها إذا احتسبها عند الله کا في حديث سعد بن أي وقاص» 
عن الت ك قال: ((إِك لن نف نفقة تبتغى بها وجة الله إلا جرت عليهاء حى اللَقَمة 
ترفعها إلى في امرأتك)). 

وعن المقدام بن معدي كرب» عن الس ب قال: ((ما أَطْعَمْتَ نفسك» فهو لك 
صدقة» وما أطعمت ولدك فهو لك صدقةء وما أطعمت زوجتك» فهو لك صدقة» وما 
أطعمت خادمك» فهو لك صدقة)). وفي هذا ا معنى أحاديت كثيرة يطول ذكرها. 

وعن آنس» عن اَی قال: ((ما ِن مسلم غر عَرْسًاء أو يزرع زرعاء فيأكل 
منه إنسارٌ» أو طبن أو داب إلا كان له صدقة))^: 

وعن جابر» عن الى ب قال: : ((ما من مسلم پغرس عرسا إلا کان ما آل منه له 
صدقة» وما مرق منه له صدقةء وما أل الس منه فهو له صدةة قةء وما أكلثٍ الطبر فهو له 
صدقة ولا یرزوّه أحدٌ إلا کان له صدة فة ))7 . 

وظاهر هذه TT‏ تكونٌ صدقة يُثاب عليها 
الزارع والغارس وتج رها مس غر وولا بز 

وكذلك قول الى ل: ((أرأیت لو وضعها ني الحرام» أكان عليه رر ؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال کان له أجر)) یدل بظاهره على آنه بور ني تیان آهله من غر نی ف 
الباضع لأهله كالرًّارع ني الأرض الذي يجرث الأرض ويبذر فيها. 

والنوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية: ما نفعه قاصرٌ على فاعله. 

كأنواع الأكر: ِن التكبيرء واللسبيح» والحميد» والّهليل» والاستغفارء وكذلك 
المي إلى المساجلِ صدقةء ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصلاة والصيام والحج 
والحهاد أنه صدقة. 


(۱) البخاري )٥٥(‏ ؛ ومسلم .)۱١۰۲(‏ 
(9) البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسلم (۱۹۲۸). 
(۳) امد /٤(‏ ۱۳۱ و۱۳۲). 

() البخاري (۲۳۲۰)» ومسلم .)۱٥٥۳(‏ 


.)۱٥١۲( مسلم‎ )٥( 
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الحديث السادس والعشرون 

E‏ ي هرر خی قال: قال رسول الله 4: (( گل سلاقی م الاس عليه صَدَقت 
كل يَوْم تَطلَحٌ فيه السَمْس: نعل بن الاين صد وان الرَجُلّ في دای فتحولة 
عليهاء آو ترتع له علبها متاه صدَقة والكلمَةٌ اله صقت ق ول حُطوة تشيها إلى 
السلا صَدَقت ومَيط الأذى عَن الطريق صَدَدٌ ٌ)). روا البخاري وشسلة. 

وعن ابي ذر عَن الي ب قال: )4 بصبح على کل سلامی ِن أحدکم صدق فكل 
تسبیحة صدق وکل تحمیدو صد وکل تلباق صدق وکل تیر صدقة ومر بالعروف 
صدقت وني عَنِ انکر صدقة وُجزئ من ذلك رکعتان یر کعها منَ الصحی)) . 

افرح حيبي 

قوله : ((كل شلامى ين الاس عليه صدةة قة)): قال أبو عّبيد: السلامى في الأصل: 
عَظْمٌ یکون في فِرْسِن البعیر» قال: فکأنٌ معنی الحدیث: على کل عظم من عظام ابن آدم 
صدقة. 

ومنلى :ا لحديت؛ اَن تر کیب هذه العظام وسلامتها ِن أعظم نمم الله على عبد 
فيحتاج كل عظم منها إل صدقة يتصدق ابن آدم عنهء ليكون ذلك شكرا هذه النعمة. 

عن آبي هريرة» عن الي ك قال: ((إِنٌ أو ما يُسأل العبد عنه يوم القيامة مِن 
النعيم فيقول له: أ نصح لك جسمَك ونَرويك من الماء البارد؟))". 

وعن ابن عباس في قوله: 3# ثم لشن يمي نر عن الهو € [النكاثر: ۸]» قال: النعيم: 
لدان والأساع والأبصارء یسال ا الله العباد: في] استعملوها؟ وهو أعلم بذلك 
e‏ 

والمقصود: E E ESE‏ لوان سدوا عست 
آل لا حصوها € [إبراهیم: »]۲٤‏ وطلب منهمٌ الشّکر» ورضي به منهم. 


(۱) البخاري (۲۷۰۷)» ومسلم .)۱٠٠۹(‏ 
(۲) مسلم (۷۲۰). 


.)۳۳٣۸( الترمذي‎ )۳( 
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والحمد أفضل من العم الدنيويةء كالعافية والرّزق والصحة ودفع اللكروه» ونحو 
ذلك. ۰ 

والحمد هو يِن العم الدينية» وكلاهما نعمة يِن الله لكن نعمة الله على عبده بهدايته 
لشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنبوية على عبده» فإ النعم الدنيوية إن 
EEE‏ ا 

يعني ٠‏ ل لح عل اب آم عن مت الاعضاء ن گل بوم بم فة نن لام ها 

وطاهر ايت يدل على أنٌ هذا الشكر هذه الصدقة واج على المسلم کل يوم 
ولكن الشكر على درجتين: إحداها: واجب» وهو أن يأ بالواجبات» وجتنب المحارم. 

فهذا لاب منه» ويكفي في شكر هذه التعم. وني حديث أبي موسى: ((فإِنْ لم يفعل» 
فليمسك عَنِ الشر فإلّه له صدقة)) . 

ونا یدل عل آله یکفیة ان لا یفعل شیا من الشر وإل کون مجنا اشر إذا قام 
ا واجتنت المحارم» قان أعظمَ لسر ترك الفرائض. ومن هنا قال بعض 
السّلف: اشک ڌ ترك المعاص. 

الدرجة الثانية من الشكر: الشكر المستحبٌء وهو أن يعمل العبدٌ بعد أداءِ الفرائض» 
واجتناب المحارم بنوافل الطاعات. 

وهذه درجة السّابقين المقرّبين» وهي التي أرشد إليها النبىّ 4 وكان النبىٌ ب بجتهد 
في الصّلاة» ويقوم حى تتفطر قدماه» فإذا قيل له: أتفعل هذا وقد عَم الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: ((أفلا أكون عدا شكورًا؟)). 

وقال بعص السّلف: لا قال الله ک: ٭اعملوا ءال داود شک € [سہا: ۱۳]ء م یأتِ 
عليهم ساعةٌ من ليل أو نهار إلاً وفيهم مصل يُصلي. 

[أمتلة للصدقات المتعدية النفع للغير]: 

وهذه الأنواع التي أشار إليها الس ب من الصدقة منها ما نفعةُ متعدٌ :كالإصلاح» 
(۱) البخاري »)۱٤٤٥(‏ ومسلم .)۱٠٠۸(‏ 
() البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۱۹) . 


-( ۰ فتصرجامعالطووالعکم ‏ 
وإعانة الرَجل على دابته يجحمله عليها أو يرفع متاعه عليهاء والكلمة الطيبةء ويدخل فيها 
السلام» وتشميت العاطس» وإزالة الأدى عن الطريى والأمر با مروف والتهيٌ عن المنكر 
و ا ني المسجدء وإعانة ذي الحاجة الملهوف» وهداية الأعمى أو غيره الطريق. 
ومِنْ آنواع الصدقة: كف الأذى عن الاس باليد واللسان؛ فعن أبي ذرٌء قلتٌ: أرأيت 
إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: ((تكف شرك عن النَاس» فإها صدقة)). 
ومن أنواع الصدقة: أداء حقوق المسلم على ا مسلم؛ فعن البراء قال: أمرنا رسول الله 
بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنازة» وتّشميتِ العاطس» وإبرار القسم» ونصر 
الظلوم» وإجابة الداعيء وإفشاء السلاء". 
ومنها: إنظار ا لمعسر» فعن بريدة مرفوعا: ((من أنظرَ معسرًاء فله بكلّ يوم صدقة قبل 
أن کل ال فا5ا حل الذي فانظره بعد ذلك فله بکل یوم مثله صدقة قة)). 
ومنها: الإحسّان إلى البهائم» كا قال التب بك لا سيل عن سقيهاء فقال: ((ني كل 
کب رطبة أجر)) وأخبر أن بغي سقت كلبًا يلهتٌ ِن العطش» فغفر ها“. 
[أمثلة للصدقات القاصرة على العامل بها]: 
وأمّا الصدقة القاصرةٌ على نفس العامل بها: فمثل أنواع الذكر من السبي 
والتكبير» والتحميد والتهليل» والاستغفار» والصلاة على التب بي وكذلك تلاوةٌ 
القرآنء وا مشي إلى المساجد» والجلوس فيها لانتظار الصلاةء أو لاستاع الذكر: 
[صلاة الضحى كافية في شكر نعمة سلامة الأعضاء]: 
وصلاة ركعتي الضحى» وإنا كانتا مجزئتين عن ذلك كلّه؛ لأنٌ ني الصلاة استعالاً 
للأعضاء کلّھا ٤‏ الطَاعة والعبادة» فتكون كافيةً اني شكر نعمة سلامة هذه الأعضاء. 
وبقية هذه الخصال المذكورة أكثرّها استعيالٌ لبعض أعضاء البدن حاصَةء فلا تكم 


(1) البخاري (۱۸١۲)ء‏ ومسلم .)۸٤(‏ 

() البخاري (۱۲۳۹)»› ومسلم .)۲۰٦7(‏ 

(۳) أحمد(٥/‏ ۱٣۳و‏ ۰ ) وابن ماجه .)۲٤۱۸(‏ 
() البخاري (۲۳۹۳) › ومسلم .)۲۲٤٤(‏ 

() البخاري (۳۳۲۱)» ومسلم .)۲۲٤٥(‏ 


مختصر جامع العلوم والحكم ر( 5 


الصدقة بها حتى.يأتي منها بعدد شلامى. البدنء وهى ثلاث مائة وستون كا في حديث 
عائشة رضي الله عنها. ۰ 
الحديت السايع والعشرون 
عَنٍ التواس بن سمعانِ طا ء عن الي ب قال: ((الرٌ حُسْنْ حن ای وال م ما حاك 
ي َء وكرت أن يلع عليه الاسش)). e BE‏ 
وعَن وابصَة بن معي قال: تیت رول الله ج فقال: ((جئتَ ت سال عن :اله 
والإثم؟)) لْت: : نق قال: ((استفْت لبك ال ما اطمأنّت إليه و اس واطمأنٌ ليه 
القلبٌ والإثم ما حا كني التفس» ودد ني الصَذْر ون أفتاك اناس وأفتو 8 
[إشرح الحديث]: 
هذه الأحاديثُ اشتملت على تفسبر الب والإثم» وبعضها في تفسير الحلال والحرام: 
فحديث التوّاس بن سمعان فر الس ل فيه ال بحسن الغل. وفسّره في حديث 
وابصة وغيره بها اطمأنً إليه القلب والنفس. 
ونا اختلف تفسيره للبر؛ لان ال بُطلق باعتبارين معيتين: 
أحدهما: باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم» وربا خط بالإحسان إلى الوالدينء 
فيقال: بر الوالدين» ويطلق كثرًا على الإحسان إلى الخلق عمومًا. 
وکان ابن عمر - رضي الله عنه| - يقول: الب شيءَ هين: وجه طليق وكلام لين 
وإذا قرن الب بالتقوی» کا في قوله كك: #وتماوا عل لر الى € [الائدة: ]: 
فقد يكون المرادٌ بالرً: معاملةً الخلق بالإحسان وبالتقوى: معاملة احق بفعل طاعته» 
واجتناب حر ماته. 
وقد يکود أرند ال فعل الواجبات» وبالتقوى: اجتناب المحرّمات. 
وقوله تعالی: ولا تعاووا أ عل ألإثر وألعدَونِ) [الائدة: ۲]: قد يراد بالإئم: ا لمعاصي» 
وبالعدوان: طلم الخلق. 


.)۲٥۵۳( مسلم‎ )۱( 


(۲) اهمد /٤(‏ ۲۲۸)ء والدارمي .)۲۵٣۳۳(‏ 


- س مختصر جامع العلوم والحكم _ 
ودراد الوت ماهو غر ی فی کالزی! والسرقة» وشرب الخمرء وبالځدوان: 
تجاوز ما آذن فيه إل ما ثي عنه م جنه مأذون فيه کقتل م من أبيح قتله ِقصاص» ومن 
لا یباح» وأخذ زيادة على الواجب من الناس في الزكاة ونحوهاء وجاوزة الجلد في الذي 
أمر به في الحدود ونحو ذلك. 
والمعنى الثاني من معنى البرً: أنْيُراد به فعلٌ جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. 
تعالى: وك ال من ءَامَنَ اله ايوم الخ وألمَككة والكتب والْبنَ 
وا ألما عل حَبَوِء دوى امرف والتمي والمسكين وان اسيل والساپلنَ وف 
اا ا ای ا ولو ا ا أ وبري ف 
ا وله وَين الاس كهك لذ صدا اوک هم عدون € [البقرة: ۱۷۷]. 
فالبرٌ بهذا المعنى: يدخل فيه جِيع الطاعات الباطنة: كالإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» والطاعات الظاهرة: كإنفاق الأموال فيا بحب الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الّكاة 
والوفاء بالعهدء والصَبرِ على الأقدار» كالمرض والفقرء وعلى الطاعات» كالصبر عِند 
لقاء العدو. 
[المراد بالخلق الحسن ومنزلته]: 
و من شاملا هله العصال كلها؟ لان خسن 
ا للق قد راد به التخلى بأخلاق الشريعةء والتأدّبُ بآداب الله التي أدب بها عباده في 


وص 2ص 


ES‏ 3% وإنك لعل حلي عطي € [القلم: ]٤‏ وقالت عائشة: 
کان حه به القرآن. 

يعني: أنه يتأدّب بآدابه» فيفعل أوامرّه ويجتنب نواهيه» فصار العمل بالقرآن له حلم 
كا لحبلة والطبيعة لا يفارقّه» وهذا أحسنٌ الأخلاق وأشرفها وأجلّها. 

وقد قيل: ! إن الین كله حلى. 

وأما في حديث وابصة» فقال: ((اللٌ ما اطمأنٌ إليه القلبُ» واطمأنت إليه النفس))؛ 
وهذا يدل على أن الله فطرً عباده على معرفة الحق» والسكون إليه وقبوله» ورز في الطباع 
عحبة ذلك والنفور عن ضده. 
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ا و کر و 
تطمئنْ بذكره» فالقلبٌ الذي دخله نور الإيانء وانشرح به وانفسح» يسكن للحق» 
وطن اوقل ور غ لاطا ریک هرل شاه 

فهذا يدل على أن احق والباطل لا يتيس أمرهما على المؤمن البصيرء ارق ا 
انور الق عليه فل قله رق عن الاطل» فنكرة ولا برف 

[كيفية معرفة الإثم عند الاشتباه]: 

وقوله في حديث النرّاس: ((الإثم ما حاك ني الصدرء وكرهت أن بطع عليه الناس)): 

إشارة إلى أن الإثم ما نر في الصدر حرجًاء وضيقًاء وقلمًاء واضطرابًاء فلم ينشرح له 
الصّدرٌ» ومع هذاء فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه. 

وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباء وهو ما استنكره الناس على فاعله وغير 
فاعله. 

وقوله في حديث وابصة أي ثعلبة: ((وإِنْ أفتاك المفتون)): يعني: أن ما حاك في 
E SL‏ وإنْ أفتاه غبرٌه ره باه ليس بإڻم. 

فهذه مرتبة ثانية وهو أن يكونَ الشيءٌ ما ف قاع ورن عرو ا 
أيصًا إتا. 

وهذا إن یکون إذا کان صاحبه من شرح صدره بالإیان» وكان المغتي بُفتي له 
یردان او فل إن هری فن غدل ري 

فأ ما كان مع المفتي به ليل شرعيّء فالواجب على الستفتي الرّجوعٌ إليه وإِن ! 
ینشرح له صدره» وهذا كالرخحص الشرعيةء مثل الفطر في السفرء والمرض» وقصر 
الصّلاة في السّفر» ونحو ذلك ما لا ينشرح به صدور كثر من ا جهّال» فهذا لا عبرة به. 

وني الجحملة: فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله. 

وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرّضاء فان ما شرعه الله ورسولّه يحب 
الإیمان والرضا بء والتسلیمُ له کا قال تعالی: ٭ مل ورک کا منوت کی کوک 
یما شر بتر ثم کا ت دوا ف انتمهم جا مما فضت وسلموا سلما 4 
[الساء: .]٦٠١‏ 


oD 


وأا ها لين فيه ص مو اله ووسر له ولا عن يدق قله من الصحابة وساف 
الأمة: 

فا وع ي تين الؤمن الطن فل با لمان النشرج هدر بور العرفة رانين 
E E N E‏ 
عن رأیه» وهو ممن لا يُوتَی بعلمه وبدینه» بل هو معروفٌ باتباع الهوى» فهنا يرجع المؤمن 
إل ما حك فى صدره وإِنْ أفتاه هؤلاء المفتون. 

وقد صح عن ابن مسعود أله قال: الإثم حوارٌ القلوب. وقال: إياكم وحرّاز 
القلوب» وما حرفي قلبك من شيءِ فدعه. 

واكٌَ والحكٌ متقاربان في المعنى» والمراد؛ ما نري القلب ضِيمًا وحَرجًاء و 
وكراهة. 

الحديث الثامن والعشرون 
عن ال اف و سارن قال و عا رر ن ا # موعظ وَجلَتْ مها 

او ا یا سول اله كاتا مَوعظة مُوٌع فارصنا قال: 
((أوصیگمْ بتقوی ا والسنع والطَاعة وإن ار يکم َب واه من بوش منكم 
بعدي فَسیری اختلاقا گيراء فليم تبي وشت الخلفاء الرَاشدينَ ادن عدا 
علبها لتوا واكم ونخكثاتِ الأمورء فإ كل دة عة صَلالة)). 

رواه بو داود والترمذی وقال: و + 

قول الورباض: ((وعظنا.رسول الله بل موعظة)) » وني رواية: ((بليغة)): كان ال 
كثرًا ما يوط أصحابه في غير الطب الرًّاتبةء كخطب الجمع والأعيادء وقد أمره الله 
تعالى بذلك» فقال: ‏ أدع إل سيل ريك باليكمة والموعِظة َة 4 [النحل: .]٠١١‏ 

ولکته کان لابُدیم وعظهم» » بل يتخ وم به أحيانًا» فعن أبي وائل» قال: کان عبد الله 
بن مسعوو یذکرنا کل يوم خیس فقال له رجل: يا با عبد الرحان» إِنّا نح حديّك 


(۱) آبو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذي .)۲۹۷٩(‏ 
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e‏ ولّودذنا أك حدّثتنا کل یوم فقال: ما يمنعني أن ا كم إلا كراهة أن 
أيأكم د رسول اله ل كان يتخولنا باأوعظة كراهة السآمة م 

والبلاغة في الموعظة مستحسنة؛ لأّها أقربُ إلى بول القلوب واستجلابما. 

والبلاغة: هي التوصّل إلى إفهام العاني المقصودة وإيصاها إلى قلوب السامعين بأحسنٍ 
صورة من الألفاظ الدَالة عليهاء وأفصحها وأحلاها للأساع» وأوقعها ني القلوب. 

وکان 4 بقصر خطبتهاء ولا بُطیُهاء بل کان بلع ويُوجرٌ. و کان بل لا بطل 
الموعظة يوم الجمعةء إلا هو كلمات يسيرات. 

وقوله: ((ذرفت منها العيونْ ووَجلت منها ا هذان الوصفان با مدح الله 
الؤمنین عند سماع الذکر کا قال تعالی: اّما ألمُووت الد إا ذکر آله ولت فلوم 
اق ال وو سا ا ر أعتهر ت ور الدع 
مسا عرووأمن أَلْحَق € [الائدة: ۸۳]. 

وقوهم: ((یا رسول الله کأتہا موعظةٌ مودع» فأوصنا)): یدل على أله کان اة قد أبلع 
في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرهاء فلذلك فَهموا أَّبا موعظةً مودع» فإ ا لمودع يستقصي 
ما لا يستقصى غرّه في القول والفعل. 

ولذلك أمر ال ل أن صلي صلاة موكع "؛ لاله مَنِ استشعر أله مودّع بصلاته» 
أتقنها على أكمل وجوهها. 

وقوهم: ((فاأوصتا)): يعنون و ا كافية» نام 1 فهموا 3 مود 
استوصوةٌ وصيَةً ينفعهم التمسّك بها بعده» ويكون فيها كفاية من مسك بہاء وسعادةٌ له 
في الدنيا والآخرة. 

[تقوى الله وطاعة أولي الأمر سبب سعادة الآخرة والدنيا]: 

وقوله 4 ((أوصیکم بتقوی الل لسع والطًاعة)): فهاتان الكلمتان تجمعان 
ا و 


(۲) اد )٤۱۲/٥(‏ واین ۾ ماجه .)٤۱۷1(‏ 
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أا التقوى: فهي كاف بسعادة الآخرة لمن تشك بہاء وهي و ا ورلن 
والآخرين. 

وأا السّمع والطاعة لولاة مور المسلمين: ا ال وها تنتظِمٌ مصالح 
العباد ني معايشهم» وبا يستعينون على إظهار دينهم وطاعة رم. 

وقال اسن ف الأمرا هم يلوت من أمزرنا ما الحمحة الكاغة والغيد والتغرر 
وا حدود» والله ما يستقيم الین إلا ہم وإِنْ جازوا وظلمواء والله ا يُضلح الله هم أكثرٌ 
ا 

وبمذين الأصلين وصى التي في خطبته في حجة الوداع أيضًا؛ فعن أم الحصين 
الأحمسيةء قالت: سمعت رسول الله خط في حجة الوداع» فسمته يقول: ((یا آنا 
الاس انوا اللهء وإِنْ مر علیكم عبد حبش بش حبش جد فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم 
کتاب الله )). 

وقوله 5 ((وإِنْ تام مر عليكم عب))» وي رواية و ((حبشي)): هذا عا تکاثرت به 
الروايات عن الب ب وهو ما اطلع عليه الي كلمن أمر أمته بعده» وولاية العبيد عليهم. 

[سبيل النجاة عند الاختلاف]: 

وقوله 6 ((فمن یوش منکم بعدي» فسیری اختلانًا کثبرا» فعلیکم بستني وسن 
الخلفاء 1 اشدين المهديين من بعدي عَضوا عليها بالنواجذ)): هذا إخبار منه 4# با 
وقع في أكته بعدّه من كثرة الاحتلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأقوال والأعال 
والاعتقادات. 

وهذا موافق لما روي عنه من افتراتق انه عل بضع وسبعين فرقة» وأتّها كلها في التار 
إلا فرقة واحدة» وهي من كان على ما هو عليه وأصحاب. 

وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بستته وسكّة الخلفاء 
الراشدين من بعده. 

والسنة: هي الطريقة المسلوكةء فيشمل ذلك التمسّك با كان عليه هو وخلفاؤء 
الرّاشدونَ من الاعتقادات والأعال والأقوال» وهذه هي السَنةٌ الكاملةء وهمذا كان 


(۱) مد (٣/۰۲٤)ء‏ والترمذي .)١۱۷۰١(‏ 
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السلف قدي لا يُطلقون اسم الس إلا على ما يشمل ذلك كلّه. 

[لا طاعة إلا في المعروف]: 

وني ذكر هذا الكلام بعد الأمر المع والطًاعة لأولي الأمر إشارة إلى أنه لا طاعة 
لأولي الأمر إلآني طاعة الله كا صح عنه أله قال: ((إنا الَاعة ني امعروف)) . 

وف ا اد ادی ل قل ارول اھ ارت ن کان عا ارا ل بون 
بستتك» ولا يأخذون بأمرك» ف تمر ني أمرهم؟ فقا رسول الله 4 ((لا طاعة لمن ل 
يُطع الله 5ل )). 

وني أمره ك باتباع ستته» وستة خلفاثه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة 
اا ور دلي على أن سنه الخلفاء الراشدين متبعةء كاتّباع سنته» بخلاف غيرهم 


-™ 


من ولاة الأمور. 

وفي رواية ((المهديين)): يعني: : أ اله دم للح ولا بض لهم عنه. 

فالاقسام ثلاثة: راشدٌ» وغاو» وضال؛ فالراشد: فاا وات والغاوي: عرفه 
ولم يتبعه. والضال: لم يعرفه بالكلية. 

[الأمر بشدة التمسك بالسنة والتحذير من البدع والمحدثات]: 

وقوله: ((عضوا عليها بالنواجذ)): كناية عن شدَة السك بهاء والنواجذ: الأضراس. 

قوله: ((وإيّاكم ومحدثاتِ الأمور فان كل بدعة ضلالة)): تحذير اة و اع 
الأمور المحدة المبتدعةء وأكد ذلك بقوله : ((کل بدعة ضلالة)). 

والمراد بالبدعة: : ماحد ملا أصل لهي الشريعة يدل علبه. 

فاا ما کان له أصلْ ِي الع يدل عليه فليس ببدعةٍ شرعاء ون كان بدعة لغا. 

فقوله 5 ((کل بدعة e a‏ وهر أضل 
عظيمٌ من أصول الدين» وهو شبية بقوله : ن أَحدَت في آمرنا ما ليس من هو ر). 

فكل من أحدث شيتاء ونسبه إل الدّين» وم يكن له أصل من الدين بر جع لي فهو 
فا والڏينْ بريءٌ منه» وسواءٌ في ذلك ف الاعتقادات» أو الأعال» أو الأقوال 


(۱) البخاري »)٤۳٤٩(‏ ومسلم .)۱۸٤١(‏ 
(۲) امد (۲۱۳/۳). 
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الظاهرة والباطنة. 

وآما ما وقع في كلام اللف يِن استحسان بعض البدع؛ فلا ذلك في البدع اللغويةء 
لا الشرعيةء فون ذلك قول عمر 4 ًا جع الناس في قيام رمضان على إمام واي في 
السجدء وخرج ورآهم يصون كذلك فقال: ت الع ف 

وزو اہ آی بن کی کال 4 إنَّهذا م يكن یکن» فقال عمر: قداعلمت ولکته حسر. 


SS 
الشريعة ب‎ 

فمنها: أن ١‏ کان خت على قیام رمضان» ويْرَعَّبُ فیه» وکان الاس في زمنه 
يقومون في المسجد جماعات متفْرّقةَ ووحدانًا. 

وهو ك صل بأصحابه ني رمضانَ غير ليلةء ثم امتنع مِنْ ذلك معلَلاً بألّه خثي أن 
ُکتب عليهم» فيعجزوا عن القيام به» وهذا قد أَمِنٌ بعده 4 . وکان يقومٌ بأصحابه 
ليالي الأفراد في العشر الأواخر °“ 

ومنها: أله ل أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين» وهذا قد صار من سنة خلفائه 


الراشدين»› فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثانً وعلّ. 


(۲) امد (۰/ ۱٥۹‏ و۳١۱(‏ وأبو داود (۱۳۷۵)» وابن ماجه (۱۳۲۷)» والترمذي »)۸۰٩(‏ والنسائی (۳/ ۸۳). 
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الحديث التاسع والعشرون 
عَنْ معان ## قال: فلتٌ: يا سول الله أخررني مَل يُدخأني اجه ويباعLدني‏ من 
النَارِء قال: ((لقذ الت عن ظيم وال سي عل ن بتر الله علیه: عمد الله لا شرك به 


وق 


شيئًاء ولقيم الصلاةه وؤ الركاة وَصوم رمان كح البيت)). 
ثم قالّ: (الا ذلك على آبواب الر؟ الوم جن والصدئة تطفي الخطيئة کا 


اورووے . 


بُطفیٌ الماءٌ النارء وصَلاءٌ الرَجُل مِنْ جوف اللَيل» > ثم تلا: ‏ تجا جنويهم عن 
السایع ) حتی باع: لیمور ن € [السحدة: ١١‏ 1۷]. 

م قالّ: ((آلا أب برأس الأمر وعموده وذِروة سنایو؟)) قلت بی یا سول ال 
قال: ((رأس الاترالرساا وعَمُوده الصلاة وذْروَة سّنامه الحهاد)). 

ثم قال: ((ألا خر ك بمَلاكِ ذلك كُلَهِ؟))» قلتُ: بلی یا رسول اه فأخذ بلسان» 


قال: ( عك یا یی ا واا ادون بم تكلم بو؟ فقال: ((تَكِلنَكَ 
ك ول يكب الاس في التار على وجووون أو على جرهم إلا حصان ألسهم). 


ر )0( 


روا الترمدی» وقال: حذیث حس 


[إشرح الحديث]: 

قوله: ((أخبرني بعمل بُدخلني ا لمحنةء ويباعدني من التار)): هذا يدل على شد اهتمام 
معاذ فل بالأعمال الصالحة. 

وفیه دلیل على أن الأعالّ سب لدخول اة ک) قال تعالى: e‏ 

اورت مرها نما كر ماوت € ارو ۷ 

وأما قولّه ل (لَنْ دحل أحذ منكُم الحتة بعمله)) فامراد = والله أعلم -: ن 
العمل بتفسه لا يستحق به أحد امه لولا أنً لله جعله AS‏ - سبًا لذلك» 
الل فما من رة او ع ا وا ی فل ار 

وقوله: ((لقد سألتَ عن عظيم)): وذلك لأ دخولّ الحّة والّجاة من النار مر 
(۱) التر مذي( ۲۹۱)ء وأحمد في المسند (۰/ ۲۳۱)» وابن ماجه (۳۹۷۳). 
(۲) البخاري .)1٤7۳(‏ 


- 0 مختصر جامع العلوم والحكم س 
عظيم جدّاء ولأجله أنزل الله الكتب» وأرسل الرسل. 

وقال النبي بل لر جل: ((کيف تقول إذا صِلَيتَ؟)) قال: أسأل الله الحنّة» وأعوذٌ به 
من النار» ولا اخ نك ولا د ا ی کر دعا واجتهاد هما ني 
اللسألةء فقال الت بك: ((حَوهًا ندندن)). 

وقوله: ((وِلّه ليسي على من يكره الله عليه)): إشار؟ إل أن اوي كله بيد الله ف 
فمن يسر الله عليه الهدی اهتدی» ومن م ییسره علیه» م یتیسّر له ذلك. 

قال الله تعالى: e‏ وصدی بای ا سییر ایی ا واا م 
تی انق © ودب بای ن سیر ری € [اللیل: ٥‏ ١٠]ء‏ وقال بل : ((اعملوا 
ت م لاخلر اا أهل الماد ذه فييسّرون لعمل أهل السعادةء وأمّا أهل الشقاوةء 
فس رون لعل اهل العغارة) م د هل اا ٠‏ وکان الت بط قول ني دعائه: 
((واهدني ويسر 0 E‏ 

وقوله: ((الا دك على آبواب الخیر)): تا رلب دخولٌ E‏ 
دل بعد ذلك على أبواب الخر من التوافل» فإِنَ أفضل أولياء الله هُم المقرّبون» الذين 
يتقرًّبون إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض. 

وقوله: ((الصوم جتة)): هذا الكلام ثاب عن السَيّ ب من وجوه كثيرة. وخرّجه 
الإمام أحد بزيادةء وهي: ((الصيام جنه وحص حصينّ من التار)) “. 

فال هي ما يجو جا العبدة كالمجن الذي بقيه عند القغال عن الرب فكذلك 
الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنياء فإذا كان له جنه من المعاصي» كان له في الآخرة 


جنه من النارء ون م يكن له جت في الدنيا من العاصي» م يكن له جنه في الآخرة من النار. 


(۱) الدندنة: أن يتكلم الرجل بالكلام تُسمع نخمته ولا يفهم. 

(۲) البخاري (۱۳۹۲)» ومسلم .)۲۹٤۷(‏ 

(۳) مد (۱/ ۲۲۷)» وأبو داود »)٠١۱۰(‏ والترمذي »)۳٠۵۱(‏ وابن ماجه (۳۸۳۰). 
)امد .)٤۰۲/۲(‏ 


مختصرجامعالطلوووالعکم ل( 
افضل الصدقة]: 
وقوله: ((والصدةة طف النطينةً كا بطفيم لاء النار)): 
وعن أنس» عن التي ب قال: ((إنٌ صدقة لسر لتطفيئ غضبَ الربٌ)). 
وروي عن علي بن ا حسين: أله کان يحمل امبر على ظهرء بالليل ينب به الاکن في 
E‏ ك 


ور ص 


وقد قال الله کل: إن دوا أَلصَدَفتٍ و ا وها الْضَمَرءُ 


fer ور‎ Mo 4 


فهو خير رڪم ين ¿ ساتم € [البقرة: .]۲۷١‏ 
a‏ ةبكر ا من السيئات: إما مطلقًاء أو صدقة السر. 
[فضل صلاة الليل]: 


وقوله: ((وصلاة الرَجُل في جوف الليل)): يعني: ّا تطفى ا-لخطيئة أيصًا كالصدقة. 

وعن ال ك قال: ((عليكم بقيام الليل» فإِله داب الصا لين بكم وإ قبام 
الليل قربة إلى اله كك ومنهاءً عن الإثم» وتكفيرٌ للسيثات)) ”. 

وقال ابن مسعود: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على 

صدقة العلائية. 

وقد تقَدّم أن صدقة ة الس تطفي الخطيئةء وتطفى غضبَ الرّبّ» فكذلك صلاة الليل. 


رس 2 s>‏ ری کر 2 ب ےر 


وقوله: کک تجا جنودهم عن المضاچع ب يدعون رهم خوفا وطمعًا وما 
رکفتم کرش © کک تنم کن کا خی کم ین ف ایو جه يتالا تتا ) 
[السجدة: ١١ء :))]١۷‏ 

يعني: : أن الس َة تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضلَ صلاة الليل» ليييَنَ بذلك فضل 
صلاة الليل. 

E oT 
اللوم بالليل لذكر الله ودعائه فيدخل فيه مَنْ صلل بين العشاءين» ومن انتظرَ صلاة‎ 


.)٠٩٤( الترمذي‎ )( 
.)٣٥٤۹( الترمذي‎ )۲( 
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العشاءِ فلم ينم حتّى ُصليها لاسيما مع حاجته إلى النوم» ومجاهدة نفسه على تركه لأداء 
الفريضة» وقد قال الي با من انتظر صلا العشاء :نكم لن تزالواني صلا ما انتظرتم 
الصلاة)). ) 

ويدخل فيه مَنْ نام ثم قام مِنْ نومه بالليل للعهجُدِ وهو أفضل أنواع التطوع بالصّلاة 
طلقا 

وريا دخل فيه من ترك الوم عند ليع الفجرء وقام إلى أداء صلاة لضع > لاسی) 
مع عة التوم عليه» و هذا يُشرع للمؤذّن في أذان الفجر أن يقولًّ ني أذانه: الصلاة خر من 
ا 

وقول #: ((وصلاة الرَجُل من جوف لایل»: ذكر أفضل أوقات التهجّد بالليلء 
وهو جوف الليل. 

وعن أبي أمامةء قال: قيل: يا رسول اللهء أي الذعاء أسمع؟ قالّ: ((جوف الليل 
الآخر وير الصلوات المكتوبات)) ". 

وقد قيل: إل جوف الليل إذا أطلقء فالمراد به: وسطّه. وإِنْ قيل: جوف الليل الخ 
فالمراد: وسط الصف الثاني وهو السدس الخامس من أسداس الليل» وهو الوقَتٌ الذي 
ورد فيه النزول الإهي. 

[رأس الأمر» وعموده» وذروة سنامه]: 

ل جر یرای اکر رودو و ا فا ا وکر 
الله قال: ((رأس الأمر الإسلام رش الصلاةء وذْروة سنامه الجهاد)) . 

فاا رأس الأمرء ويعني بالأمر: الدين الذي بعث به وهو الإسلام. 

وأا وام الدين الذي يوم به الدّين كا يقو الفسطاطٌ على عموده فهو الصلاة. 

وآمّا ذروة سنامه: - وهو أعلى ما فيه وأرفعه E TE‏ نه أفضل 
الأعمال بعد الفرائض. 

وعن أبي ذرّ قال: قلت: يا رسولً لهأي العمل أفضل؟ قال: ((إيمانٌ بالله وجهادّني 


() البخاري (0۷۲) » ومسلم )٦٤١(‏ . 
() الترمذي .)۳٤۹۹(‏ 


مختصرجامع العلوم والحكم س 
سبیله))'. 

[ ووب كه الان وحخفت)] 

وقوله: ((آلا أخبرك بملاك ذلك كُلّ)) قلتٌ: بلی یا رسول الله فأخذ بلسانه فقال: 
((كفَ عليك هذا)) إلى آخر الحديث: ا ا 
أقا ار کل وان ا ا و ا 

والمرادٌ بحصائد الألسنة: جزاءٌ الكلام المحرّم وعقوباته؛ فإ الإنسانً يزرع بقوله 
وعمله الحسنات والسًَّات» ثم صد يوم القيامة ما زرع» فمن زرح خيرا من قول آو 
عمل حَصد الكرامة» ومن زرع شان قول أو عملي حصد غدًا التدامة. 

وظاهرٌ حديثِ معاذ يدل على أنّ أكثر ما يدخل الاس به النار التطق بألسنتهم» ا 
معصية الط يدخل فبها لرك وهو أعظمٌ الذنوب عند لله ك » ويدخل فبها القول 
على اله بغير علم» وهو قرين الله ويدخل فيه شهادة الزور التي عدَلت الإشراك بلله 
ك ويدخل فيها السحر والقذفٌ وغيرٌ ذلك من الكبائر والصّغائر كالكذب والغيبة 
وال ا ر امعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول یقترن با یکون معيتًا علیها. 
وعن أبي هريرة» عن الس ك قال: ((إنٌ الرجلّ ليتكلَمُ بالكلمة ما يقي ما فبهاء 
بزل هاي التار أبعد ما بين ا مشرق والغرب)) ‏ . 

وعن زید ر بن أسلم» عن أبيه: أن عمرَ دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنها 
وهو يجبذ لسانه» فقال عمر: مه» غفر الله لك ! فقال أبو بكر: هذا أوردني الموارد. 

وان ابن مسعود جحلب بالله الذي لا إله إلا هو: ما على الأرض شيءٌ أحوج إلى 
طول سجن من لسان. ‏ 

وقال ججیی ر og‏ ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله» ولا 
فا مط رجل فط إلا عرفت ذلك ف سار عمله: 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) البخاري »)1٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸). 
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الحديث الثلاثون 

عَنْ ابي تعلبة ا سني له عن التب ك قال : ((إِنٌ الله قَرَص فرائض» فلا تَصَيَعُوهاء 
وحَدَ حُدُودَا فلا تَعْتدوهاء وحَرَمَ اشيا فلا تنتهکوهاء وسكت عنْ آشياءَ رمه لكُم َي 
زسیان» فلا ٹوا عَنها)). حدیتٌ حسن رواه الدارقطنی وغیره. 

قال أبو بكر بن السّمعاني: هذا ا لحديث أصل كبر من أصول الدين. 

قال: وحُكي عن بعضهم آنه قال: ليس ني أحاديث رسول الله ل حديث واحد أجمع 
بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. 

قال ابن السمعاني: فمن عو بهذا الحديث» فقد حاز الثواب» وام العقابَ؛ لأن 
من آدّى الفرائش» واجتنب المحارم» ووقف عند الحدودء وترك البحث عا غاب عنه» 
فقد استونى أقسام الفضل» وأونى حقوق الدّين؛ لأن الشرائع لا ترج عَنْ هذه الأنواع 
الذكورة في هذا الحديث. انتهى. 

[إشرح الحديث]: 

حديث أبي ثعلبة قسّم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض» وغارم» وحدود» 
ومسكوت عنه» وذلك يجمع أحكامَ الدين كلها: 

فأما الفرائض: فا فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به» كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج. 

وأا المحارم: فهي التي حاها الله تعالء» ومنع من قرباغا وارتكابما وانتهاكها. 

والمحرّمات المقطوعٌ بها مذكورة في الكتاب والسنةء كقوله تعالى: فل كال آنل ما 
رم رمم لمم آل شرك يوه سيا وبالولتن إخسسا وك قشلا وڪم 
ين لمكي € [الأنعام: ]٠١١‏ إلى آخر الآيات الثلاثة. 

وقوله تعالی: ٭ لما حم ری وکوک ہا ھر تھا وما بعلن ولام انی تبر لي 


اص 


\ 


2 و رو 
a‏ 


وآن سرک یاھ ما لر مرل ہو ساطتتا وان مووا عل أل ما ا عمو ) [الأعراف: ۳۳]. 


(۱) الدارقطني في سننه »)٤۳٥١( )۱۸٤ /٤(‏ والطبراني في " الکبیر "(0۸۹/۲۲). 
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وأما السنةء ففيها ففيها ذكر كثير من المحرّمات» كقوله ب ((إِنٌ الله حرّم بي ا خمر والميتة 
والخنزیر والأصنام))٠‏ وقوله: ((إنّ الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه)) ` 0 

فا ورد التصريح بتحريمه ني الكتاب والسنةء فهو محزم» وقد يستفاد التحريمُ من 
اهي مع الوعيد والّشديد. 

وأما النهي المجردء فقد اختلف الناس: هل بُستفاد منه التحريمٌ أم لا؟ 

و عن العلاء الورعين كأحمد ومالك توقي إطلاق لفظ الحرام على ما م يتيقن تحريمه 
ما فيه نوع شبهة أو اخحتلاف. 

[المراد بحدود الله ومعنى اعتدائها]: 

وأما حدود الله التي مى عن اعتدائها: فالرادٌ بها جلة ما أَذِنَ في فعله» سواء كان على 
طريتق الوجوب» أو الندب» أو الإباحة. 

واعتداؤها: هو تجاورٌ ذلك إل ارتکاب ما ہی عنه . کا قال تعالی: 


ام ر و کک ر 


ومن تعد حدود لله فقد ظلم نفسة مَس € [الطلاق: :] والمراد: :من 


به وأذْن فيه. 


۹ 


4 2ے 


وقال تعالی: یلك حدود آلو فلا ستدوھا ومن بعد عدو آله اوک هم آلو 4 
[البقرة: ۲۲۹]. 

[معنى المسكوت عنه وحكمه]: 

وأمّا المسكوت عنه: و ا ی و ر ی کر 
معفوًا عنه» لا حرج على فاعلهء وعلى هذا دلّت هذه الأحاديتُ المذكورة هاهناء كحديث 
أبي ثعلبة وغيره. 

وقوله في الأشياء التي سكت عنها: ((رحة من غير نسيان)): يعني: أله إلا سكت 
عن ذکرها رحة بعباده ورفقًا؛ حیث ل رها عليهم حتى بُعاقبهم على فعلهاء ول بُوجبها 
علیهم حتی يعاقبھم على ترکهاء بل جعلها عفرا فان فعلوهاء فلا حرج علیهم وإِنْ 


(۲) أحمد(۱/ ۷٤۲)ء‏ وأبو داود .)۳٤۸۸(‏ 
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تركوها فكذلك. 

وقوله: ((فلا تبحثوا عنها)): يجتو اختصاص هذا النهي بزمن التي کي لأنٌ كثرةً 
الببحث والسؤال عا لی یذکر قد یکون سیا لنزول التشديد فيه بإيجاب أو تحري» 
وحدیث سعد بن ابي وقَّاص يدل على هذا. 

ويحتمل أن يكون اهي عالَاء فان كثرة البحث والسؤال عن حكم ما م يُذكر في 
الواجبات ولا في المحرمات» قد وجب اعتقاد تحريمه» أو إيجابه؛ لمشابته لبعض الواجبات 
أو المحرّمات» فقَبولٌ العافية فيه» وتركُ البحث والسّؤالِ عنه خير وقد يدخل ذلك في قول 
التي بل: ((هالك المتنطعون))ء قاها ثلاا.والمتنطع: هو المتعّقّ البخًاث عا لا يعنيه. 


الحديث الجادي والثلاثون 


as‏ جاءَ ر جل إلى التي 4 فقال: ار 
على عَمَلٍ ! ذا عله أَحَبّي الله وأحَبني النَاس» فقال: ((ازهذ في الذنيا حك ا وازهد 
فا ئي يدي الاس مجك الَاس)). بیت م رااان اجه وغ اشا 

اشتمل هذا ا لحدیتُ على وصیتون عظيمتين: 

إحداهما: ارهد ني الدنياء وأنّه مقتض لمحبة الله كك لعبده. 

والثانية: الزهد في| ني أيدي الناس» وله مقتض لحبة النَاس. 

[إشرح الحديث]: 

فا الزهد في الذنياء فقد كر في القًرآن الإشارة إلى مدحه» وإلى ذم الرغبة في الذنياء 
قال تعالی: فلم مع لنب لیل وا لایر لن یی ولا لمو ییا [الساء .[VV:‏ 

والأحاديث في ذم الذنيا وحقارتها عند الله كثيرة جداء فعن جابر: أن الى ل مر 
بالسوق والتاس كََمَيْهِ » فمرّ بجديٌ أسكٌ ” ميّتِ» فتناوله» فأخذ بأذنه» فقال: ((أيكم 


(۱) مسلم (۲۹۷۰). 
(۲) ابن ماجه .)٤۱۰۲(‏ والطبراني ي" الکبیر "(۵۹۷۲)» والحاکم (5/ ۳۱۳). 


(۳) الكنف بالتحريك: ا لجاإب والناحية. 
(4) أسكٌ: أي: صخر الأذنن: 
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حب أن هذا له بدرهم؟)) فقالوا: : ما نحبٌ أنه لنا بشیء» وما نصنع به؟ قال: ((أتحبون أنه 
لکم؟)) قالوا: EEE E a E E E Ab‏ 
((والله للذّنيا هون على الله من هذا علیکم)) . 

وعن سشهل بن سعد عن انب ت قال: ((لو كانت الدنيا تعدٍل عند الله جناح 
بعوضة ما سقی کافرًا منها شربة)) . 

[معنى الزهد في الدنيا وآقوال السلف في تفسيره]: 

ومعنى الزهد ي الڻيء: الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره» وارتفاع َة عن 
يقال: شيءَ زهيد٬‏ أي: قليل حقير 

وقد تكلم اسلف ومَنْ بعدَهم في تفسير لهد في الذنياء وتنوعت عباراتهم عنه 

عن يونس بن ميسرةء قال: ليس الّهادة في ادنيا بتحريم الحلال» ولا بإضاعة الال 
ولكن الزهادة في الّنيا أن تكونً بم في يد الله أوثق منك با في يدك وأنْ يكن حالك في 
الصيبة وحالك إذا م صب بها سوا وَأنْ يكون مادحك وذامّك في الح سواء. 

وقال الحسن: الزاهد الذي إذا رأى أحدًا قال: هو أفضل مني. 

وهذا يرجع إلى أن الزاهد حقيقة هو الرَاهدٌ في مدح نفسه وتعظيمهاء وهذا يقال: 
الرهك ف الرياسة أشد متهي الذهثاوالفشة . 

وكقول وهيب بن الورد: الزهد في الدّنيا أن لا تأسى على ما فات منهاء ولا تفرح با 
آتاك منها . ۰ 

وقال سفيان الثوري: الزهد في الذنيا قَصَرٌ الأمل» ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء . 

ووجه هذا: أن قَصَرَ صر الأملِ يُوجِبُ حب لقاء الله بالخروج من الذنياء وطول الأمل 
يقتضي به البقاء فيهاء فمن صر أمله» فقد كره البقاء في الدّنياء وهذا نهاية الّهد فيهاء 
والإعراض عنها. 


.)۲۹٩۷( مسلم‎ )۱( 


() الترمذي (۲۳۲۰). 


مختصر جامع العلوم والحكم ‏ س 


GM - 

[أقسام الزهد في الدنيا]: 

وقد قم شين السلفي الزهد أ قسامًا: 

فمنهم من قال: أفضل الزه: n‏ د ئي الشرلِ وني عبادة ما عبد من دون ال ثم 
ارهد ني الحرام كلّه من العاصي» : ثم ارهد ني الحلال» وهو أقل أقسام الزهد. 

فالقسان الأولان من هذا الزهد کلاهما واجٹ» واّالف: لسن بواجب» فإن 
أعظمَّ الواجبات: الرهد في الشركِء ثم ني المعاصي كلها 

قال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أصناف: فزهدٌ فرص وزهد فضل» وزهد 
سلامة فالزهد الفرض: الزهد في الحرام» والزهد الفضل: الزهد في الحلالء والزهد 
السلامة: الزهد في الشبهات. 

[ذم الدنيا راجع إلى أفعال بني آدم]: 
واعلم أن الذم الوارد في الكتاب والس للذنيا ليس هو راجعًا إلى زمانا الذي هو 
اليل والتّهارء المتعاقبان إلى يوم القيامة» إن الله جعلهما جلمَةَ لن أراد أن يذَكرَ أو أراد 
شکورًا. 

وليس الم راجِعًا إلى مكان الدّنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم هادا 
وسكتاء فن ذلك كله مِنْ نعمة الله على عباده بها هم فيه من المنافع» ولمم به من الاعتبار 
اا اور 

وتا الذَمٌ راجِم إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدّنيا؛ لأنٌ غالبها واقحٌ على غير الوجه 
الذي حُحمَدٌ عاقبثه» بل يقح على ما تضرٌ عاقبّه» أو لا تنفع» کا قال كلك: ¥ آعم ات 
ا الد نا ل و و وزیتة واخ ییک وکا فی الول ولرد ) [الحدید: .]۲١‏ 

وانقسم بنو آدم في الذّنيا إلى قسمين: 

أحدهما: من أنكر أن يكون للعباد بعد الذّنيا دار للثواب والعقاب» وهؤلاء هم 
الذين قال الله فیهم: E N E AS ES TOE‏ 
ولت هم عن انيتا عو o‏ آوبلت ماو التار ما ڪاو کیو 4 
[یونس: ۷ ۸]» وهؤلاء همهم الت تع بالدنياء واغتنام لَذّاتها قبل اموت 
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والقسم الثاني: من يعر بدار بعد اموت للثواب والعقاب» وهم المنتسبون إلى شر 
ا 

وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام: ظا لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات بإذن الله. 

فالظالم لنفسه: : هم الأكثرون منهم» وأكثرهم وقف مع زهرة الذنيا وزينتهاء فأخذها 
من غير وجههاء واستعملها في غير وجههاء وصارت الذّنيا کب همّه» ها يغضب» وبا 
يرضی» وهما بوالي» وعليها يُعادي. 

والقتصا مت اخ لديا ن وجوهها الاح ولأى راحاها راسك لت 
الاد على الواجب» يتوسَع به ني التمتع بشهواتِ الذّنيا. 

وهؤلاءِ قر اختلف ئي دخو هم في اسم الهاو في الدنيا» ولا عقاب عليهم في ذلك» 
إلا آله ينقص من درجاتهم من الآخرة بقدر توسعهم في الدنيا. 

ل ای ع ا ی ا ی می وچا ع ا ن کان 
عليه کريًا. 

وأا الشاب بالخيرات بإذن الله: ف اللي ففرا اراد س الدا ورات 

لك فعلموا أن لله إن أسكن عباكه في هذه الَا ليبلوهم م اجر غا 

N 
دار القرار» واکتفوا عن الذنبا با يكتفي به السار ني سفره» کا کان الي ل يقول: ((ما‎ 
. ل وللنیاء إت مثلي ومشل الذّنيا یا کراکب قا في ظل ا وترکها))‎ 

ووصى فل جاعةٌ من الصحابة أن يكون بلا أحيحم ِي انيا كزاو الراكب» ووی 
ابّ عمرَ آنْ يکود في الذنيا كانه غريب أو عابر سبيل» وأنْيَعدٌ نفسه من أهل القبور ". 

وأهل هذه الدرجة على قسمين: 

منهم: من يقتصرٌ من الذّنيا على قدر ايس ارمق فقط» وهو حال كثير من الزهًاد. 

ومنهم: من يفسح لنفسه أحيانًا ي تناول بعض شهواتعا المباحة؛ لتقوى التفش 
بذاك وط للعمل: 


(۱) أحمد(۱/ ۱ وابن ماجه »)٤۱۰۹(‏ والترمذي (۲۳۷۷). 
البخاري .)1٤۱7(‏ 
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ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوّي على الطاعة كانت شهوانّه له طاعة 
ثاب عليها. 

کال و ج رھ اا و ی ا یوی 
بنومه التَقَرّي على القيام ني آخر اللیل» فیحتیمبٌ ثوابً نومه کا يحتسب ثواب قيامه. 

وأهل الرهد ني فضول الذنيا أقسام: 

فمنهم: من يحصل له» فیمسکه و یترب به إلى الله» کا كان كثير من الصحابة 
وغیرهم. 
ومنهم: من ځُخرجه مِنْ یده» ولا بُمسکه: وهؤلاء نوعان: منهم: من رجه اختیارًا 
وطواعية. ومنهم: من رجه ونفسه تأبى إخراجه» ولكن بجاهدها على ذلك. ومنهم: من 
۾ محص ل له شيءَ يِن القُضول» وهو زاهد في تحصيله» إمَا مع قدرته» أو بدونهاء والأؤل 
أفضل من هذا. 

وان مالك بن دار قول الاس يقولون: مالك زاهد إنّا الرّاهدٌ عمر ابن 
عبدالعزيز. 

قال الحسن: إن كان أحدهم ليعيش عمره مجهودًا شديد الجهد» والمالٌ الحلال إلى جنب 
يقال له: ألا تأي هذا فتٌصیب منه؟ فيقول: لا والله لا أفعل» إتي حاف أن آنيه» فأصيبَ منه» 
فیکون فساد قلبي وعملي. 

وُت إلى عمر بن المنکدر بمالی» فبکی» واشتدٌ بكاؤه» وقال: خشیت أن تغلب الذدّنيا 
على قلبي» فلا يكون للآحرة فيه نصيب» فذلك الذي أبکاني» ثم أمر به» فتَصدّق به على 
فقراء أهل المدينة. 

وخواص هؤلاء بخشی أن يشتغلَ بها عن الله. 

قال أبو سليمان: الزهد: ترك ما يشغل عن الله. وقال: ليس الزاهد من ألقى موم 
الذنباء واستراح منهاء إلا الراهد من رهد ني النياء وتعب فيها للخرة. 

فالرهد في ادنيا يراد به تفريع القلب مي الاشتغال بها؛ يتفرغ إطلب الله ومعرفته 
والقرت مته الاش بت والنوق إل لقا 
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[الزهد من أسباب نيل محبة الله 5]: 

قولە¥ : ((ازهد في الذنيا حبك ال)) :یدل عل أل الله بحب الزاهدين ني الذّنيا. 

والرهد ني الذّنيا شعار أنبياءِ الله وأوليائه وأحبائه: 

قال عمرو بن العاص: ما أبعدَ هديكُم مِنْ هدي نيكم ك إِنّه كان أزهد الاس في 
الذبا وا آرغت الاس ها 

وقال ابن مسعود لأصحابه: أنتم أكثرٌ صومًا وصلاة وجهادًا من أصحاب عمد ك 
وهُمْ کانوا خيرًا منكم» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدّنياء وأرغب 
منكم في الآخرة. 1 

الوصية الثانية: الزهد فيم في أيدي الناس» وأنه موب لمحبة الناس. 

وقد تكاثرت الأحاديت عن الت ك بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس 
والاستغناء عنهم» فمن سال الاس ما بأيدهم» كرهوه وأبغضوه؛ لأنْ الال بوب 
لنفوس بني آدم» فمن طلب منهم ما بجحبونه» کرهوه لذلك. 

ومن زهد في في أيدي الناس» وعفَّ عنهم» فاعّېم بجبونه وکرمونه لذلك ویسود 
به عليهم» كا قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن» قال: 
با سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه» واستغنی هو عن دنیاهم. 

وما أحسن قول بعض الف في وصف ادنيا وأهلها: 


e‏ عليها كلاب مهن اجتذاما 


قال الحسن: تزا كرتا على اناس آو yy‏ 
أيدهم» فإذا فعلت ذلك» استخفوا بك وكرهوا حديثك» وأبغضوك. 1 

وقال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى تكو فيه خصلتان: العفة عا في أيدي 
الناس» والتجاورٌ عا يكون منهم. 
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الحديث الثاني والثلاثون‎ 

عن أي عي االدري ظ4ه: أن الس ل قالّ: ((لا صَرَدَ ولا ضرار)). 

حديتٌ حَسَر رَواهٌ الدّارقطنيٌ مُسندًاء ورواءٌ مالك في "الموطا "عن عَمُرو ابن 
جیی» عَنْ ابید عن التي ا مُرسلاء فاسقط با سوبد وله طرق قوی بعصا بض . 

[شرح الحديت] 

قوله 4#: ((لا صر ولا ضرار)): اختلفوا: EI e‏ 
بینھ) فرقا: 

قيل: إل الصرر: هو الاسم. والصّرار: الفعل؛ فالعنى أن الصرر نفسه نتفي في 
اللرع» وإدخال الشّرر بغير حن كذلك. وقيل: الضرر: أن يدل على غبره ضردًا با 
ينتفع هو به. والصّرار: أن يُدخل على غیره ضررًا با لا منفعة له به» ورجح هذا القول 
طائفة منهم ابن عبد الب وابنٌ الصلاح. وقيل: الضرر: أن يضر بمن لا يضره. 
والضرار: أن يضر بمن قد أضرٌ به على وجو غير جائز. 

وبکل حال التب ل إلا نفى الضرر والصّرار بغير حق. 

فأما خالل الضرر على أحد یا لکت نکی جدود اه فعافت در 
Sr N SE E‏ 

وإنما المراد: إلحاق الصرر بغير حقّ» وهداغل توعین: 

أحدهما: أن لا يكو ني ذلك غرصُ سوى الصرر بذلك الغيرء فهذا لا ريب في قبحه 
وتحريمه. 

EN 

منها: في الوصيةء قال الله تعالل: ین بد وص کت بون با 
[النساء: ٠ .]١١‏ ۰ 

وقال ابنٌ عباس: الإإضرار في الوصية من الكبائر » ثم تلا هذه الآية. 


2 ok 


واللإضرار في الوصية: تارة يكون بأنْ ححص بعص الورثة بزيادة على فرضه الذي 


() الدارقطني (۳/ ۷۷ و٤‏ /۲۲۸) والحاكم (۲/ ۷)» ومالك في الموطاً (1۷1(. 
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فرص لله له فيتضرَرُبية الورثة بتخصيصهء ومذ قال اللي 45: ((إن لله قد أعطى كَل 
ذې حق حقه» فلا وصيةً لوارٹ)) . وتارة بأن ب ُوصي لأجنبي ا غل فلت 
فتنقص حقوق الورثةء وهذا قال التي 4: ((الثلث والثلث كثير)) . 

ومنها: في الرضاع) قال تعالی: لا تصکار ولد پولرکا ولا موود لن پوکروء 4 
[البقرة: .]۲٣٣‏ 

قال مجاهد: لا منم أمه أن ترضعه ليحتها. 

ومنها: : في البيع؛ قد ورد النهيّ عن بيع المضطر. وقال عبد الله بن معقل: ر بيع الصرورة 
رپا. 

رائ اكان ا مثل أن یتصرف في ملکه با فيه 
مصلحة له» فيتعدّى ذلك إلى ضرر غبره» أو يمنع غيرّه من الانتفاع بملكه توفيرًا له 
فيتضرّر الممنوعٌ بذلك. 

فأما الأوّل: وهو التصرّف في ملکه با يتعدّى ضرره إلى غبره: فإن كان على غير 
ا 
بذلك »وغل الضان: 

وإ کان على الوجه المعتاد» فيه للعلماء قولان مشهوران؛ أحدها: لا يمنع من 
ذلك.والثاني: المنع. 

ومن صْور ذَلِكّ: أن يفتح كَوَةٌ في بنائه العالي مشرفةً على جاره» أو يبني بناءً عاي 
یُشرف على جاره ولا یستره فإِلّه لزم بستره. ا 

ومنها: أن حدث في ملكه مايضرٌ بملك جاره من هر أو دق ونحوهماء قله يُمنع منه . 

وآما الثاني - وهو منع الجار من الانتفاع بملكه» والارتفاق به -: فإن كان ذلك يض 
بمن انتفع بملکه» فله المنعٌ» کمن له جدار واو لا بحتمل أن يُطرَحَ عليه خشبٌ. 

وأمَّا إن لم يضرٌ به. 

فعن أبي هُريرة» عن التبيّ ج قال: ((لا يمنعنّ أحدُكم جار أن غر خشبة على 


() ابن ماجه .)۲۷۱٤(‏ 
() البخاري »)۲۷٤۳(‏ ومسلم (۱۹۲۹). 
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جدا ره)). 

وجا بدخل قي موم قول ((لا ضرَرَ)): ان الہ م يكلف عباڌه فعل ما رهم 
الت فإنٌ ما بارهم به هو عن صلاح دینهم ودنیاهم» وما ناهم عنه هو عي فساد 
دینهم ودنیاهم. 

وا ااا عَنِ المريض» وقال: لما رید أله ليجع يڪم 
م من حرج € [المائدة: E‏ 
ار ولا بريد بكم ألْمََرَ € [البقرة: .]۱۸٥‏ 

وما یدخل في عمومه أيضًا أن من عليه دين لا يُطالَبُ به مع إعساره» بل بطر إلى 


بے رہ 


حال إیسازه» قال تعالی: وا ن کا دوعر فنظرهة ل میس رور 4% [البقرة: .[YA*‏ 
الحديث الثالث والثلاثون 


عَنِ ابن عباس رضي الله عنه| أن رسو الله 4 قالّ: ((لَو يُعْطى الاس بدغواهُم» 
لاعی رجا اموا وم ووماءځم» ولکن ال عل الي ومین عل ی آنک): 

حدیتٌ حسنْ» رواه ٥‏ البيهق“ وغيره هكذاء وبَعضة في " الصحيحين ". 

وي المعنى أحاديث كثرة» فعن الاأشعث بن ن قال: کان بيني وبين رجل 
خصومة في بثرء فاختصمنا إلى رسول اله ك فقال رسو اله 4#: ((شاهداك e‏ 
قلت: إا جلف ولا ببالي» فقال رسو ل الله ب: ((من حلف على یمین ي یستحق مہا مالا هو 
فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان))» فأنزل الله تصديق ذلك ثم قرا أ هذه الآية: # إنً 
ادبن يتاروت بعد آله دزو متا ليا 4 [آل عمران: ۷۷]“. وفي رواية لمسلم بعد قوله: 
((إدا محلفُ)) قال: ((ليس لك إلآذلك)). 


(1) البخاري »)۲٤1۳(‏ ومسلم (۱۹۰۹). 
(0) البيهةي في سننه (۱۰/ .)۲١۲‏ 

() البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم (۱۷۱۱), 
() البخاري (۲۳۵۷)» ومسلم (۱۳۸). 
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[شرح الحديث]: 

قال ابن المنذر: أهع آهل ا واليمين على المدعى عليه. 

قال: ومعنى قوله: ((البينة على المدعى)): بعتی: پستخی مہا ما ادغ لبا واجبة 
عليه يؤخذ بها. ا 

ومعنی قوله: ((اليمين على المدّعی عليه)): آي: يبرا بہاء لأا واجبةٌ عليهء يحَذٌ بها 
على كل حال. انتهى. وقد اختلف الفقهاء ني هذا الباب على قولين: 

أ هما: أن اليك على الذي أبدّا. واليمين على المدّعى عليه أبدًا. 

واه EEE‏ مع اليمين» ا من انکر الحكم بالساهد واليمين بحديث: 
((شاهداك أو يمينه)) وقوله #: ((ليس لك إلا ذلك)). 

وقوله ني تام الحديث: ((ليس لك إلا ذلك)): لم يرد به الي العاي» بل الي 
ا لخاص» وهو الذي أراده المذّعي» وهو أن يكونٌ القول قولّه بغير بة» فمنعه من ذلك 
وأبى ذلك عليه. 

وكذلك قول في الحديث ا ((ولکن اليمين على عى علیه)) 5 ارفك ا 
اليمين المجردة عن الشهادة وأو الحديث يدل على ذلك وهو قول: : ((لو يُعطى الاس 
بدعواهم لادعى رجالٌ دماء رجال وأمواهم)) فدلّ على أن قولّه: ((اليمين على الى 
عليه)) إا هي اليمينُ القاطعة للمنارعَة ب عدم البينة وأما اليمينٌ الممبتة للحن مع 
وجود الشهادة» فهذا نوع ار وفاتا رى 

والقول الثاني ؤو في المسألة: آله يرجح جانبٌ أقوى المتداعيين» وتجعل اليمينٌ في جانبه. 

وهؤلاء هم ني الجواب عن قوله: ((البينة على اللاعي)) طريقان: 

أحدهما: أن هذا ص من هذا العموم بدليل. 

والثاني: u‏ قوله: ((البينة على المدعي)) ليس بعامٌ؛ ن المراد: على المدعي المعهودء 
در من لا حجَةٌ له سوی الدعوی کا في قوله: ((لو یعطی الناش بدعواهم» لاذعى 
ل دماء قوم وآمواهم))» فامًا ا لمعي الذي معه حجة تقوّي دعواه» فليس داخلاً ني 
هذا الحديث. 

وقوله: ((لو بُعطی الناس بدعواهم» لادًعى قوم دماء قوم وآمواهم)): يدل على أن 
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مدعي الم والال لاد له ِن بي تد ل على ما اعا‎ 

وقوله: ((واليمين على عى عليه)): ال على أ ک م ادعی عليه دعوی»› 
فأنكر» فإنٌ عليه المي وهذا قول أكثر الفقهاء. 

ونستدل بقوله: ((اليمينْ على المذّعى عليه)) على أن مدعي لا يمي عليهء وإ 
البيتّةء وهو قول الأكثرين. وقول ((البينة على المدعي» واليمين على من أنكر)): إا 
به إذا TT‏ لغيه ل وگ ئه لن ادعاه عليه» وههذا قال ز 

الو ی الا بدعواهې لاڏعی رجا دماء قوم وا اھم)). 

LL‏ غر ا و الو 
للمدّعي هنا من بء ولكن بُكتفى مِنَ الب هنا بها لا كتفى بها في الدعوى على المدّعي 
E‏ 

قال أبو الزناد: كان عم بن عبد العزيز يرد امظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة» كان 
يكتفي باليسير» إذا عرف وجه مَظلمة الرَجُل رذّها عليه» ولم يكلَفةُ ضقي الب ما يعرف 
مِنْ غشم الولاة قبله على الناس. 

الحديث الرابع والثلاثون 

ن ای نادرى فال سیت رشو لله بل يقول: ((من ری نگم نرا 
رة بيه فان سطع فبلسانهء فان أيَستَطِع بقلبو» وذلك أَضَعَفبُ الإيمان)). 

ا 

[إشرح الحديث]: 

عن طارق بنِ شهاب» قال: أل مَنْ بدا با خطبة يوم العيد قبل الصّلاة مروان» فقام 
إليه رجل» فقال: الصّلاةٌ قبل الخطبةء فقال: قد ترك ما هُنالك» فقال أبو سعيد: أا هذاء 
فقد قضی ما علیه» ثمٌ روی هذا الحديث. ٣‏ 


Gs 


و 
أرید 


ی اول 


وقد روي معناه من وجوه اسر فعن ابن مسعود» عن ال ب قال: ((ما من ني 
بعثه الله في مه قبلي» إ لكان ل اهارن زاسحات باخلون نس و 


.)٤۹( مسلم‎ )۱( 
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بأمره ثم اتبا تلف من بعدهم لوف يقولون ما لا يفعلون» ویفعلون مالا يؤمرونء 
فمن جاهدَهم بيده» فهو مؤمنٌ» ومَنْ جادهم بلسانه» فهو مؤمنْ ومَنْ جاهدهم بقلبه» 
فهو مؤْمنٌ» ليس وراء ذلك مِنٌ الإیمان حبهٌ خردل)) . 

حك ار اا 

زاف هذه الأحاديث لھا على وجُوب إنكار انكر بحسب القدرة عليه» و 
إنکارَّه بالقلب لاد منه» فمن ل بز قله انکر دل على ذا الإيانٍ ِن قليه. 

و لوکار ف جب بحسب الطاقة. 


فمن قله آله ل کار 


وعن العُرس بن عَميرة» عن التي ب قال: ED‏ کان من 
شُهدهاء فکرهها کمن غاب عنهاء ومَنْ غاب عنهاء فرضیهاء کان کمن شهدها)) ". 

فمن سهد الخطیئةء فکرهها بقلبه» کان کمن ل يشهدها إذا عَجّز عن إنكارها بلسانه 
ویده» ومن غاب عنها فرضیها کان کمن شهدها وقدر على إنكارها وم ینکرها؛ لأنّ 
الرّضا بالخطايا من أقبح المحرّمات» ويفوت به إنكارٌ الخطيئة بالقلب» وهو فرص على 
كل مسلم» لا يسقطٌ عن أحرٍ في حال من الأحوال. 

فتین بهذا أنّ الإنکار بالقلب فرص على كل مسلم في كل حال وما الإنكار اليد 
واللّسان فبحسب القدرة. ٤‏ 

کا في حديث أي بكر الصديق ف عن الي ك قال: ((ما من قوم يُعمَل فيهم 
بالعاصي» ثم یقدرون على أن یغرو فلا یغبروا إلا شك أن يمهم اله بعقاپ) 7. 

وقال 45: ((ما من قوم يُعملُ فبهم بالعاصي هم أعز وأكثر من يعمل فلم يغيروف 


أ 


(۱) مسلم (0۰) . 


(۲) أبو داود .)٤۳٤١(‏ 
(۳) أبو داود .)٤۳۳۸(‏ 
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إلا عمهم الله بعقاب)) ". 

E sS u‏ ( لا رلا خا 
الاس أن یقول بحقٌ ذا علمه)) ) وبکی أبو سعيد» وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. 

فهذا الحديث محمول على أن يكون المانعٌ له من الإنكار جرد الهيبةء دون ا خوفي 
اسقط للإنكار. 

[ضوابط أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر]: 

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: آمرٌ السلطان بالمعروفي وأنهاه عن المنكر؟ 
قال: إن خف أن يقَتلّك» فلاء ثم عَذْبٌ» فقال لي مثلّ ذلك ثم عدت فقال لي مث 
ذلك» وقال: إن كنت لابدٌ فاعلا ففي) بيك وبينه: 

وقد ذکرنا حدیتُ ابن مسعود الذي فيه: ((خلف من بعدهم خلوف فمن 
جاهدڌهم بيه فهو مؤم))... الحديث» وهذا يدل عل جهاد الأمراء باليد. و التغيير 
بلي لا يستلزم القتالّ. وقد نص على ذلك أحمدء فقال: التَغيير باليد ليس بالسًيف 
وال 

aS EL a‏ مِنَّ المنكرات» مثل أن يريق 
رر ا ي هي التي هم» ونحو ذلك» أو ببطل بيده ما آمروا به مِنَ 
الظلم إن كان له فدرة على ذلك وکل هذا جائڙ ولیس هو من باب قتالهم» ولا مِنٌ 
الخروج عليهم الذي ورد النَهِيْ عنهء فن هذا أكثرٌ ما بخشى منه أن يقتل الآمر وحده. 

وأما ا خروج عليهم بالسيف» فيخشى منه الغتن التي تؤدّي إلى سفك دماء امسلمين. 

نعم» إن خشي في الإقدام على الإنكار على الوك أن یؤذی هله أو جرانه ل ينيغ له 
التعرض همم حينئذ ا فيه يِن تعدّي الأذى إلى غيره» كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره. 

وقوله ل: : ((مَنْ رای منکم منکرًا)): يدل على أن الانكارً متعلَیٌ بالؤيةء فلو کان 
مستورًا فلم يره» ولكن علم به» فا لمنصوص عن أحد في أكثر الروايات أنه لا يعر له 
وآئه لا یفتشن کل ما استرات به 


(۱) أحمد .)۳١٤ /٤(‏ 
() الترمذي (۲۱۹۱)» وابن ماجه .)٤۰٤۷(‏ 


ا 


والمنكر الذي يجب إنكاره: ما كان مجمَعًا عليه» فأمًا ا مختَلَف فيه» فلا جب إنكارُه 
على من فعله جتهدًا فيه» أو لدا مجتهد تقليدًا سائعًا. 
واستثنى القاضي في ((الأحكام السلطانية)) ما صَعْفَ فيه الخلاف وكان ذريعة إلى 


2 


محظور مته متفتق عليه» كربا النقد لحلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا الاء التق على 
تحریمه» وکنکاح امتعةء فإلّه ذريعة إلى الّنى. 

[لزوم الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]: 

وبكل حال يتعين الرفق في الإنكار. 

قال سفيان الثوري: لا يأمرٌ با معروف وينه عن المنكر إلا من كان فيه خصالٌ ثلاتٌ: 
رفیقٔ با یمر رفیق بم ینھیء عدل بہا یأمرء عدل بہا ینھی عالبہا یأمرء عالم بم ینهی. 

وقال أحد: الناس متاجون إلى مداراة ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظةء إلا رجل 
معلن بالفسق» فلا حرمَةَ له» قال: وکان أصحابٌ ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم 
مایکرهون» یقولون: مهلا رحمکم الله» مهلا رکم الله. 

وقال أحمد: يأمر بالرٌفت وا لخضوع» فإِن أُسمعوه ما یکره لا يغضب» فيكون يريد 

الحديث الخامس والثلاشون 

عَنْ أي هُريرة به قال: قال رسول الله ي ((لا كحَاسدواء ولا تتاجشواء ولا 
اشوا ولا تداټژوه ولا بیغ شک عل ټی عضي وکووا عباة اله إغوائه السام 
خو السلي لاطلا رلا ا ِب ولا يحرم التفوی هاهُنا))» - وشي إلى 
صدره ثلاث A‏ گل اُسلم على 
اسم حرامٌ: که وال غر رواه مسلم. 

[تعريف الحسد وأنواعه]: 

قوله 4 ((لا تحاسدوا)): يعني: لا بحسذ بعضکم بعصاء والحسد مرکو في طباع 
البشر» وهو أن الإنسان يكره أن يفوةُ أحدٌ منْ جنسه في شيءٍ من الفضائل. 


.)۲٠۹٤( مسلم‎ )۱( 
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ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام: 

فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل: ثم منهم من 
اا AS‏ 

وهذا هو الحسة الذموم اهي عن وهو كان ذنبَ ايليس حيث حسة آدم فهو 
a a DDE‏ 
وأسكنه ني جواره» فما زال يسعى في إخراجه من الجحتة حتّى أخرج منها. 

SS CO 
تت اهي الکن لو بردوتگم من بعد ایمیک کارا ڪا من عند اهر‎ 
.]٠٠۹ ن بد ما من لهم حى 4 [البقرة:‎ 

وعن الزبير بن العوّام» عن الت ل: ((دبّ إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسدٌ 
والبغضاءُء والبغضاء ء هي الحالقة» حالقة الدين لا حالقةٌ الشعرء والذي نفس محمد بيده 
لاد منوا حتى تحابّواء أولا بتکم بشي ءٍ ذا فعلتموه حا ببْتم؟ آفشو! السّلام بينكم)) . 

وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره» ‏ يعمل بمقتضى حسده» ولم يبغ على ا محسود 
بقولِ ولا فعل. وقد روي عن الحسن ته لا يأثم م بذلك. وهذاعلى نوعين: 

أحدههما: آن لا یمکنه إزالُا حسمن تفر فیکون مغلوبا على ذه فلا يأثمبه. 

وتان من ات تفه بالك اشا را ريد ى ف رعا 2 
زوال نعمة أخيه» فهذا شبية بالعزم المصمُّم على المعصيةء لكن هذا يَبعْدٌ أن يَسلَمَ من 
البخي على المحسود» ولو بالقول» فيأثم بذلك. 

وقسم آخر إذا حسد لم يتم زوال نعمة المحسود» بل يسعى في اكتساب مثل 
فضائله» ویتمتی أن یکول مثله. فان كانت الفضائل دنیو؛ فلا خی في ذلك کہا قال 
لين بُريدُون الحياة الدنيا: يت لاع مآ اوس قرو € [القصص: ۷۹]. 

وان كانت فضائل دينيةً؛ فهو حسن» وقد تمنى الس ب الشهادة في سبيل الله ّك. 


(۱) أمد(۱/ ۱۹۷)» والترمذي .)۲٥۱۰(‏ 
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قالىلڭ: ((لا حسد إلا ني اثنتين: رج آناه اله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء التّهارء 
ورجل آناء الله القرآن» فهو قوم به آئاء الیل وآناء الها AS EN as‏ 
حسدًا من باب الاستعارة. 

وقسم آخر إذا وجد من نفسه الحسد سعى في إزالته» وني الإحسان إلى المحسود 
يإسداء الإحسان إليه» والدّعاء له ونشر فضائله» وفي إزالة ما وَج له في نقسه مِنَ ا لحسل 
حى يبدلّه بمحبّة أن يكو أخوه المسلم خيرًا منه وأفضل. 

وهذا مِنْ أعلى درجات الإيان» وصاحبه هو الوم الكامل الذي حب لأخيه ما 


[تعريف الذْجْش وحكمه]: 


وقوله 4 ((ولا تناجَشوا)): فسره كثبرٌ من العلماء بالنّجْش في البيع» وهو: أن يزيد 
في السلعة من لا بريد شراءهاء إا لنفع البائع بزيادة القّمن له» أو بإضرار المشتري بتكثير 
الثمن عليه. 

قال ابن أي آوف: التاجش: آكل ربا خائن. 

قال ابن عبد البرّ: أجمعوا أن فاعلّه عاص ف كك إذا كان بالنهي عانا. 

[النهي عن التباغض]: 

وقوله #: ((ولا تباغضوا)): هى المسلمين عَنٍ التباغض بينهم في غير الله» بل على 
أهواء الفوسء فاد السلمينّ جعلهم اله إخوة والإخوة يحاون بينهم» ولا يتباغضون. 

وقال الي ل: ((والذي نفسي بيده لا تدخلوا ا مئه حتى تۇمنواء› ولا تؤمنوا حى 
تحابواء ألا اکم على شيءٍ إذا فعلمتموه تحاببتم؟ أفشوا السام بينكم)). 

a oT 
السَيطن آن بوق بتكم العداوة وألبخْضآة ف ار والمير وبصک م عن وکر آنه ون الصاو مَل‎ 


0 


أن منلېون بون 4 [المائدة: ۹۱]. 


(۱) البخاري (۷۲۹)» و مسلم .)۸٠١(‏ 


.)٥٤( مسلم‎ )۲( 


GeD-‏ مختصر جامع العلوم والحكم س 
1 َء 8 ر ور صي رصا م 
a‏ یک د 


ا 


أعدآء فا الت بين لوم ضحم ا بن نمید إخونا € [آل عمران: ٠۲‏ ۰[ 
وهنا انى حرم لشي بالية لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء» رخص في 
الكذب في الإصلاح بين الناس» ورعّب الله ني الإصلاح بینھم» کا قال تفال و حرق 


ڪر ين نجوه الا سوا روني ا لنچ الاش رس از 


رصم ے EG‏ 


ذلك بحا مرصاتِ أل موف نويه اجا عظبجا € [الساء: »]٠١٤‏ وقال: « ماتترا أله 


مص 


الحو دات ْم 4 [الانفال: ]. 

وعن أبي الدرداء. عن التي ك قال: ((ألا أخبركم بأفضلَ مِنْ درجة الصلاة 
والصيام والصّدقة؟)) قالوا: بى يا رسول الله قال: ((صلاح ذاتِ البين؛ فإِلّ فساد ذات 
البين هي الحالقة)). 

وآمّا البغض في الله» فهو من أوثق عرى الإيمان» وليس داخلاً ني التهيء» ولو ظهر 
لرجل من آخيه شر فأبغضه عليه» وكان الرَجُل معذورًا فيه في نفس الأمرء» أثيب 
المبغض له» وإن عَذِرَ أخوه. 

[النهي عن هجر المسلم وقطيعته بغير حق]: 

وقوله: ((ولا تدابروا)): قال أبو عبيد: التّدابر: المصازمة والهجران» مأخوذ من أن 
يولي لجل صاحبة ذبره » ويُْعرض عنه بوجهه» وهو التقاطع. 

وعن نس عن التب ف قال: ((لا تحاسدواء ولا تباعضواء ولا تَقَاطعُواء وکونوا 
عباد الله إخواتا کا أمر کم ا . 

وعن أي آیوت؛ عن الس تل قال: ((لا بحل لسلم أن جر أخاه فوق ثلاث» 
ا ف و هذا» وخرڑها الذي مدا بالسلام)) 

وعن ابي خراش السلميّ» » عن التب ب قال: ((مَنْ هجر أخاه سنةء فهو كسفك 


(۱) آحمد(/ .)٤٤٤‏ وأبو داود(۹۱۹٤)»‏ والترمذي .)۲٥۰۹(‏ 


.)۲٣۹۳(ملسم‎ )۲( 


.)۲٥٦۰( ومسلم‎ »)٩۰۷۷( البخاري‎ )۳( 
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وكل هذاني التقاطع للأمور الذنيو؟ هفات أجل لين فتجو الربدة عل افلاثِ. 

نص عليه الإمام أذ واستدل بقصّة الثلاثة ئة الذي خلَفواء وأمر النبيّ 4 بمجرانم 
لا حاف منهم السّاق» وأباح هجران أهل البدع الْغْلّظة والدعاة إل الأهواء. 

وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والرّوج زوجت کان ني معنى ذلك 
تأديا تجوز الرّيادة فيه على اللاث؛ لأ الل و مجر نساءه شهر 

واختلفوا: هل ينقطع المجران بالسّلام؟ فقالت طائفة: TN‏ 
مالك أنه لا تنقطح المجرة بدونِ العود إلى المودّة. وفرّق بعضهم بين الأقارب والأجانب» 
فقال في الأجانب: تزول الهمجرة بينهم بمجرّد السّلام» بخلاف الأقارب» وإنا قال هذا 
لوجوب صلة الرجم. 

قوله ا ((ولا یع بعضکم على بیع بعض)): قد تکائر ثر اهي عَنْ ذلك. 

وعن عقبة بن عامر» عن التي ب قال: ((ا ممن أخو الؤمنء فلا تيل للمؤمن أن 
يتاع على بیع آخیه» ولا خطبَ على خطبة أخیه حتی ير E‏ 

واختلفوا: : هل التي للحريم» أو للتّنزيه» والصحيح الذي عليه مهو ر العلاء: آنه 

ومعنى البيع على بيع آخيه: أن يكونً قد باع منه شيئاء فيبذل للمشتري سلعتّه 
ليشتريماء ويفسخ بيع الأَول. 

وقوله 4 ((وكونوا عباد الله إخواا)): هذا ذكره الى ب4 كالتعليل لا تقدّم» وفيه 
إشارة إلى ألم إذا تركوا الحاسدء والناجُس» والتباعّص» والتدابر وبي بعضهم على 
بیع بعض» کانوا إخوانًا. 

وفيه أمرّ باكتساب ما يصبرٌ المسلمون به إخواتًا على الإطلاق» وذلك يدخل فيه أداءٌ 
حقو المسلم على المسلم من رَد السلا وتشمنت الان وعيادة المريض» وتشييع 
ا جنازة» وإجابة الدّعوة» والابتداء بالسّلام عند اللَقاءء و التصح ال 


(۱) أبو داود »)٤۹۱٥(‏ وأحمد .)۱۷۹٩٤(‏ 


.)۱٤۱٤( مسلم‎ )۲( 
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وقوله 4: ((المسلم أخو المسلم لا بظلمُه ولا تخذله» ولا يكذبه» ولا بقره)): هذا 
مأخوذ من قوله 5: إت لوینو إو لواب ویک € [الحجرات: ۰ .اذا کان 
المؤمنون إخوة اا 6 ت تالف القلوب واجتاعهاء ونوا عا يوجبُ 
تنافر القلوب واختلاقها. 

وأيصاء فان الأخ مِنْ شأنه أن يوصل صل إلى أخيه التمع» ويكفً عنه الصرر» ومن أعظم 
الغ الذي بحب كفه عٍَالأخ السام الم وهذا لا خت بالسل» »بل هو حرم ني حق 
کل أحد. 

ومِنْ ذلك: خذلان المسلم لأخيه؛ فان المؤمن مأمورٌ أن يضر أخا كا قال 4#: 
((انضر أخاك ظانًا أو مظلوتا))» قال: يا رسو ل الله» أَنصْره مَظلومًاء فكيف أنصره ظالًا؟ 
قال: ((تمنعه عن ن اللي فذلك نصرّك إبّاه)). 

ومن ذلك: كِب المسلم على أ فلا مل له آن حدثه فیکذبه بل لا محدّئه إلا 
صدقًا. 

ومن ذلك: احتقار امسلم لأخيه السلم» وهو ناش عن الكِْرٍ» كا قال الى : 
((الکر بطر او وا الناس)). وني رواية: ((وغمص الناس)). وغمص 
الا :لعن عليهم وازدراؤهم. 

وقوله 4: ((التقوى هاهنا)) يشير إلى صدره ثلاتٌ مرَّاتٍ: فيه إشارةٌ إلى أن کرم 
الق عند ال اوی قرب من وره الاس لفسعفه ول حه من لاء وهو أعغم 
قدرًا.عند الله تعای من له قدر في الذنياء فان الناس إا يتفاوئّون بحسب التوى» كا قال 
الله تعال: لن ڪرم عند اله نکم [الحجرات: 1 ول :ال 4 مَنْ أكرمُ 
الناس؟ قال: لله 5 )) . 


والقوی آصلُھا فی القلب› کہا قال تعالی: وسن مم متیر اہ ھا یں ری 


.)۲٥۸٤( ومسلم‎ »)۲٤٤٤( البخاري‎ )۱( 

() مسلم (4۱). 
(۳) أحمد (۱/ »)٤۲۷‏ والترمذی (۱۹۹۹). 
)٤(‏ البخاري (۳۳۰۳) » ومسلم (۲۳۷۸). 
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املوب 4 [الحج: ۳۲]. 

وإذا كان أصل التقوى في اقلوب فلا يطَلحٌ أحدٌ على حقيقتها إلا الله كك وحينئذ 
قد یکون کر من له صورة خسن ىمال أوجاف اوراس في الدنياء قلبه خرابا من 
التقوی» ويکون من ليس له شيء من ذلك قلبّه ملوءًا من التقوی» فیکون أكرمَ عند الله 
تعاللى» بل ذلك هو الأكثر وقوعًا. 

فعن سهل بن سعد» قال: مر رجل على رسول اله ك فقال لرجل عنده جالس: 
((ما رأيك ني هذا؟)) فقالّ رجل من أشراف الناس: هاا لله حري إن خط آذ پنکخ. 

وإن شفع أن يشقَحَ» وإِن قال أن يُسكَعَ مع لقوله» قال : فسکت التي بل ١‏ م مر رج آخر» 
فقالّ له رسول الله ل: ((ما رأيك في هذا؟)) قال: يا رسول اله هذا رجل من فقراء 
السلمين» هذا حريّ إِنْ خطب أن لا يكح وإن شفع أن لا يشقّم» وإ قال أن لا يمع 
. لقوله» فقال رسول 45: ((هذا خير من ملء الأرض مشل هذا)). 

قوله 4: ((بحسب امري من ار أن بحر أخاء المسلم)): : يعني: يكفيه من الشرّ 
احتقاٌ أخيه المسلم» ء فاه إا يحتقر أخاه المسلم لتكثره ه عليه» والكِرٌ من أعظم خصال 
ا 

قوله ل : ((كل المسلم على المسلم حرام: د وناو هذا ما کان التي ل 
a O SEE‏ فإلّه خطب به في حَجًة الوداع يوم التحر» ويوم عرف 
ويوم الثاني من أيّام التشريق» وقال: ((إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرا 
كخرمة یومکم هذا في شهرکم هذاء ني بلدکم هذا)) . 

فضت هذه الصوص كلها أٌَ السام لا بل إيصال الأذى إليه بوجو يِن الوجوء 


من قول أو فعل بغر حقّ» وقد قال الله تعالى: # ودي دودو اال رت 


0G >‏ 2 ااا ا 


وال بغار ما اڪتسيوا فق فقدٍ أحتملواً بهتلنا ونما ميا € [الأحزاب: .]٥۸‏ 
وإنها جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا» و عن النعمان بن بشير» عن الى 


(۱) البخاري .)٥۰۹۱(‏ 
() البخاري (۳۹(. ومسلم {Y7‏ 
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ك قال: ((مكَلُ المؤمنين في توادّهم وترائيهم وتعاطُفهم مَيَل اجس إذا اشتكي منه 
عضو تداعی له سائ الجسد بالحمّى والسّهر))'. 
قال يجحيى بن معاذ الرازي: ليكن حط المؤمن منك ثلاثة: إن ل تنفعه» فلا تضرّه» وإِن 
م فر حه» فلا تع ون م تمدحه فلا ذه 
الحديث السادس والثلاثون 


عَنْ أب هريرة ڪه عن رسول الله ب قال: ((من تفس ڪن مين گزبة ِن كرب 
انبا َس اعت گرب من کرب ټوم الاق وکن يکر على معیی بر اله لبو في 
اليا والآخرَق ون ست مسياء سره اني انيا والآخرة اني عون العبْد ما گان 
العبْدُّ ني َون أخيهء ومَنْ سَلَكَ طَريقًا لتس فيه عِلاء سل الله ل له به طریقا إلى اق وما 
لس كوم ني بن ِن بوت انه بون کاب اف ویتدارشو یتم إلا ّث عليم 
اكيت وعَشِينهُم ارح وحمَنهُم الائگه وذ کرهُم الله يمن عند ومن طا پو مَل 
م سرغ بو َسب)). رواه مسلم. 

کک 

a O 

انی i‏ 5 دا يرحم الله من عباده الحا قرلا( اة يعات لذي 
يُعذّبونَ الاس في الذنيا)). 

والكربة: هي الشَدَهٌ العظيمة التي تُوقعُ صاحبَها في الگرب. وتنفيشها: أن مف 
نه ھا ما شود من ین ای انه رلااق حي اعدا . 

والتفريج أعظمٌ من ذلك» وهو: أن يزيل عنه الكربةء فتنفرج عنه کربته» ویزول همه 
وغمُه» فجزاء التنفيس التنفيس» وجزاء التفريج التفريج. 


(۱) البخاري (1۰۱۱)» ومسلم .)۲۹۸٩(‏ 


(۲) مسلم (۲۹۹۹). 


(4) مسلم (۲۹۱۳). 
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وقوله: ((كربة من كرب يوم القيامة))» ولم يقل: ((من كرب الذنيا والآخرة)) ك 
فيل ف التسر والس 

وقد قيل في مناسبة ذلك: إن الكُرَبَ هى السدائدٌ العظيمةء وليس كل أحد صل له 
ذلك في الدنباء بخلاف الإعسار الراك اة ال اة فان أحدا لا یکاد بخلو في 
EE E‏ 

لان کرت اا ا آل کت الا کا ف عر ا ی 
الكُرّب عند ليس به به كرب الآخرة. ٠‏ 

ك ول الي ب: ((مع الله الأوّلن والآخرين في صعيدِ واحل» 
فيسكَعهُم الدّاعيء وينفذّهُم البصر» وتدنو اسمس منهم» يبل الس من الغْمٌ والكرب 
ما لا بُطيقون ولا بحتملون» فيقول الناس بعضْهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا 
تنظرون من یشفعٌ لکم إل ریکم؟)×٩.‏ 

توله 4 ((ومن يسر على عير يسر الله عليه في الذنيا والآخرة ): هذا اشا یدل 
على أ الإعسار قد يحل في الآحرةء وقد وصف الث يوم القيامة بأل يوم عسير وله على 
الکافرین خی یسیں فدل عل آله سیر على غیرهم» وقال: ۾ ورڪات يما عل الکشريَ 


عا € [الفرقان: .]۲٠‏ 


[درق التيسير على المعسر بالمال]: 

والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة امال يكون بأحد أمرين: 

إا بإنظاره إلى الميسرة» وذلك واجبٌ» كا قال تعالى: ریگ دوو 
إا يسرم € [البقرة: ۲۸۰]. 


وتارةٌ بالوضع عنه إن کان غریًا» وإِلاً فیإعطائه ما یزول به إعسارٌه» وکلاهما له 
وعن أي هر يرة عن النبیٌ ب قال: ((کان تاج بُداينْ التاس» فإذا رأى معسرًاء قال 
لصبیانه: تجاوزواعنه» لعل الله اَن يتحاورَ عتا فتحاوز الله عنه)) . 


(۱) البخاري »)۳۳٤١(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 
() البخاري (۷۸*°)› ومسلم .)۱٥۹۲(‏ 


2 ©©©“ مختصر جامع العلوم والحكم ‏ 


وعن أبي قتادة عن الى ك قال: ((من سره أن جيه الله مِنْ كرب يوم القيامة 
Ra‏ 1 

وقوله #: ((ومن س مسلا» ستره الله في ادنيا والآخرة)): هذا مما تكاثر 
التصوص بمعناه. 

وعن ابن عباس» عن النيّ ك قال: ((من ستر عورة أخيه المسلم» ستر الله عورته يوم 
القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم» كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته)) . 

[موقف المسلم من أصحاب المعاصي]: 

واعلم أن الاس على ضربين: 

اھا من کان کر رال بے ت کے ر اکاک دار قت مر ارز 
BAG ELE NEN ES ES E‏ 
وردت فيه التصوص. 


رو ک۶ 


ن ل فی لدا eT‏ 0 إشاعة TT‏ ال ا 
وقع منه» أو اتم به وهو بريء منه» کا في قَصة الإفك. 

ال ب ررر ا الان لهو م ا اروف اا اا 
ظهورَ معاصيهم عيب في أهل الإسلام» وأولى الأمور ستر العيوب. 

ومثل هذا لو جاء تائبا نادمًاء وأقرّ بحدٌه ولم فشر ل يُستفسر» بل يمر بأ يرجع 
ويسثر نفسه» كا أمر الي ب ماعرًا والغامدية ”» وكا لم يستفسر الذي قال: ((أصبتُ 
حدًاء فأقمه علً)). 

ومثل هذا لو خد بجريمته» ولم يبلغ الإمام فاه يُشفع له حتى لا يبلغ الإمام» وني 


.)۱١۹۳( مسلم‎ )۱( 


(۲) ابن ماجه .)۲٣٤٩(‏ 


(۳) مسلم (۱۱۹). 


.)۲۷٦٩ »۲۷76( ومسلم‎ »)1٤۳۷( الببخاري‎ )( 
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مثله جاء الحديث عَنٍ الس 4: ((أقيلوا ذوي اهيثات عثراتهم)) . 

والثاني: من کان مشتهرا بالمعاصي» معلتا با لاٴیبالی با ارتکبَ منهاء ولا بها قیل له؛ 
فهذا هو الفاجر الُعلِنْ وليس له غيبةء كا نص على ذلك الحسن البصري وغيره. 

ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره» قا عليه الحدوڈ. واستدل لذلك بقول الي 
2 ((واغد يا أنيس على امرأٍ هذاء فإن اعترفت» فار ممها)) . و هذا لا ي شفع و له إذا 
اَذ ولو م يبلغ السلطان, بل ترك حتی بُقام عليه الد لينک شرٌه» ویرتدع به آمثاله. 


قال مالك: من ا يعرف منه آذی للناس؛ وإلا کانت منه زل فلا بأس أن بُشفع له ما 
ل يبلغ الإمام» وآمًا من عرف بش أو فسادء فلا أحبٌ أن يشفع له أحد ولكن يترك حتى 
يام عليه الحدّ. 

[فضل قضاء حوائج المسلمين]: 

قوله: ((والله في عونِ العبد ما كان العبد في عون أخيه)): سبق في شرح الحديث 
حامس والعشرين والسادس والعشرين فضل قضاء الحوائج والعي فيها. 

و ((أفضلٌ الأعمال إدخال السرور على المؤمن: کسوت عورته» أو 
أشبعت جَوعته» أو قضيت له حاجة)) ". 

وکان أب بكر الصدیق ظ4 3 ظ4 حلب للحي أغنامهم فلا استخلف ء قالت جارية منهم: 
الآن لا لبّهاء فقال أبو بكر: بل وٳني لأرجو ان لا يغيرني ما دخلٿ فيه عن شيءِ كنت 
أفعلّه. 

ونا كانوا يقومون بالجلاب؛ لأن العربّ كانت لا حلب الثساءٌ منه وكانوا 
يستقبحون ذلك» فكان الرجال إذا غابواء احتاج النساء إل من خلب هن 

ور ا ارال ی فر ا ا E‏ یک 
امرأة» فدخل إليها طلحة هارا فإذا هي عجوْر عمياءٌ مقعدة فسأهما: ما يصع هذا 
(۱) آبو داود a .)٤۳۷٥(‏ 
(۲) البخاری (۲۳۱۲)» ومسلم .)۱١۹۷(‏ 
(۴) الطبراني في الأوسط .)٥١۸١(‏ 


- 0( مختصر جامع العلوم والحكم ‏ 
الرجل عندك؟ قالت: هذا له منذ کذا وکذا يتعاهدني يأتيني ب) بُصلځني» ويخرج عني 
الأذى» فقال طلحة: ثكلتك أمّكَ طلحة» عثراتِ عمر تتبع؟. 

وقال مجاهد: صحبتٌ ابنَ عمر في السفر لأخدمه» فكان يخذمني. 

وکان كثيرٌ من الصّاليين يشترط على أصحابه في السفر أن مخدمَهم. 

[فضل طلب العلم وسلوك طرقه]: 

قوله 4: ((ومن سلك طریقا يلتم فب علا سهل اله له له به طريقًا إلى الحتة)): 
سلوك الطريتي لالتماس العلم يدل فيه: 

سلوك الطريق الحقيقيّء وهو المشىٌ بالأقدام إلى مجالس العلاء. 

وسلو الطرق المعنرة ة المؤية إلى حُصول العلم» > مثل حفظه» ودراسته» وم‌ذاکرته» 
ومطالعته» وكتابته» والتفم له» ونحو ذلك ِى ارق ا معنوية التي بُتوصّل بها إلى العلم. 

وقوله : ((سټل الله له به طریقا إل ابجتة)): 

قد راد بذلك: أ لله يسل له العلم الذي طلب» وسلك طريقه» ويره عليه فا ان 
العلمَ طريق موصلل إلى اجحتة. ٍ 

وقد يراد أيصًا: أن اله يسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل 
بمقتضاه فيكون سببًا هدايته ولدخول الجنة بذلك. 

وقد يسر اله لطالب العلم علوقا عر ينتفع بها وتكون موصلة إل ابجلة. 

وقد دل على ذلك قولّه تعالى: ¥ از ادوا ادر کی اهم تفر هر [عمد: ۱۷]. 

وقد يدخل في ذلك أيصًا تسهيل طريق الجنة ا لجسي يوم القيامة - وهو الصراط - 
وما قبله وما بعدّه من الأهوال» فبيسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به. 

فان العلم يدل على اله ين أقرب الطرق إليه» فمن سلك طريقهء ول يعر عن 
EE E‏ 
ا لجنة كلها في الدنيا والآخرة. 

قوله : ((وما جلس قوم في بیټِ من بیوت الله یتلونَ کتابٌ الله» ویتدارسونه 
بينهم» إلا نزلت عليهم السكين وغشيتهُم الرحة» وحفتهم اللائكة وذكرهم اله فيمن 
عنده)): هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته. وهذا إن 
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-C 
یل على تعلم القرآن وتعلیمه» فلا خلاف في استحبابه. ون مل على ما هو اعم مِنْ‎ 
ذلك» دخل فيه الاجتماع في المساجد على دراسة القرآن مطلقا.‎ 

واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن في الجملةء بالأحاديث 
الدالة على استحباب الاجتماع لكر والقرآن أفضل أنواع الذكر. 

فعن مُعاوية: أن رسول الله و حرج على حلقةٍ من أصحابه» فقال: ((ما جلسگم))؟ 
قالوا: جلسنا نذکر الله کک ونحمده لما هدانا للإسلام» وم علینا به فقال: ((آلله ما 
أجلسكم إلا ذلك؟)) قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك قال: ((أما أي استحلِفگم لتم 
لک » إنه أتاني جبريل» خرن الله تعالى يُباهي بكم الملائكة)) . 

وقد أخبر ل أن جزاءَ الذين جلسونَ في بيت الله يتدارسون كتاب الله أربعة أشياء: 

أحدها: : زل السكينة عليهم. 

وعن البراء بن عازب» قال: ا الکهف وعنده فرس» فتغسته 

سحب فجعلت تدوٌ وتدّوء وجعل فرسه ير منهاء فل أصبح» أتى التي فذكر 

ذلك له» فقال: ((تلك السكينة تترّلت للق رآن)) ”. 

والثاني: غشيان الرّحة. 

و اثالث: ا اللائكة تحف بهم. 

الرابع: أن الله يذكرهم فيمن عنده. 

وعن أبي هريرة» عن التب ب قال: ((يقول الله #: انا عند ظٌ عبدي بي وأنا معه 
حين يذکرني» فن ذکرني في نفيه» ذکرتّه في نفسي» وٳِنْ ذکرني في ملا ذکرته ني ملا خر 
منهم)) . 

وقد قال الله تعای: ‏ ارون اور € [البقرة: .]٠١١‏ وذکر الله لعبده: هو ثناؤه عليه 
ني الملا الأعلل بین ملائکته ومباهاتېم به وتنویهه بذکره. 

وهذه الخصال الأربح لکل مجتمعین على ذکر الله تعالی» کا قال الل بو : إن لأهل 


(۱) مسلم(۲۷۰۱). 


9 البخاري )۳۹۱٤(‏ »و مسلم .)۷۹٥(‏ 
() البخاري »)۷٤۰٥(‏ و مسلم .)۲۹۷٥(‏ 


 مكحلاو مختصرجامع اللوم‎ (eD- 
ذکر الله تعالى أربعا: تنزل عليهِمُ السكينة وتغشاهم الرحةٌ وتحف بهم الملائكة‎ 
ويذكرْهُم الرَبٌ فيمن عنده))'.‎ 

0 لاز ٤‏ و : ¢ ٍ 

قوله ي ((ومن بطا به عمله» م يسرع به نسبه)): معناه: أن العمل هو الذي يبلغ 
بالعبك درجات الآخرة» فمن أَبطاً به عمله أن يبع به المنازل العالية عند الله تعالىء 
سرغ به نسبه» فيبلغه تلك الدّرجاتِ فان الله تعالى رنب الجزاء على الأعال» لا على 

8 ت ر و م مم کہ ا کا س ەا وی سے رک رمسم اک 

الأنساب» كا قال تعالى: « ذا شح في الصور فلا شاب پنتهر ومین ولا يتساء لوت 4 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 

وعن عمرو بن العاص أنه سمع النبيّ ب يقول: ((إنَّ آل أبي فلان ليسوا لي بأولياءء 
وإنا وليَىَ الله وصالح المؤمنين)). 

يشير إلى أن ولايته لا نال بالتسب» وإن قرب ونا نال بالإيمان والعمل الصالح» فمن 
کان اکم إیماتا وعملا فهو أعظمٌ ولاية له» سواءٌ کان له منه نسب قريب» أو م يكن. 


الحديث السابع والثلاثون 


کے رل ر ل و ەر ن E e aT‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنها عن رَسول الله 4 فيا يروي عن رَبهِ تبارك وَعَالى 
َاّ: ((إن الله ك كب اسنات والسيتاتِ ثم ب ذلك فَمَنْ هَمّ بحَسَنة فَكَمْ يَعْمَلّها 
کتبها الله عِندَه ست گال وإِن هم ہا فَعَوِلَهاء گنها الله عَنْدَهٌ عَشْرَ حسناتِ إلى سبع 
مئة ضفب إلى اأضعاف کثیرق وان َم سء فلم يعْمَلھاء کتها عِنْدَه حَسنة گايِلةء وإِنْ 
م اء فعَولّها بها الله سيئة واحدَةَ)). رَواه البخارى ومسلة°. 

[شرح الحديث]: 

4 ء ء٤‏ َي 2 1 

في هذا المعنى أحاديت متعددةء فعن أي هريرة عن الى بج قال: ((يقول اله: إذا 
أراد عبدى أن يعمل سي فلا تكتبوها عليه حتّى يعملهاء فإِنْ عمكهاء فاكتبوها بمثلهاء 
وإِنْ تركها مِنْ أجلي» فاكتبوها له حسنةء وإذا أراد أن يعمل حسنةء فلم يعمَلّهاء فاكتبوها 
(۱) مسلم (۲۷۰۰) بنحوه. 
(۲) البخاري »)٥۹٩۰(‏ ومسلم .)۲۱٠١(‏ 
() البخاري »)1٤۹۱(‏ ومسلم .)۱۳١(‏ 
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له حسنةء فان عملّهاء فاكتبوها له بعشر أمثاها إلى سبع مئة ضعفي)) '. 

فتضمنت هذه اللصوص كتابةً ا لحسنات» والسيات» وام بالحسنة والسية» فهذه 
أربعة أنواع: 

النوع الأول: عمل الحسنات. 

فتضاعف الحسنة بعشر أمثاها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة» فمُضاعفة 
الحسنة بعشر أمثاها لازم لكل الحسنات» وقد دل عليه قوله تعالى: من جاه يامسكة فلن 
عر آسالها ‏ [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وأما زيادةٌ الضاعفة على العشر لمن شاء الله أن يُضاعف له» فدل عليه قوله تعالى: 
لمل ادن فقوت آمو کم فی سیل آلو گنل َة نبت سبع ستاب فی کي سنب 
ا لله دسل لوف لمن کا وا 0 وسم علي € [البقرة YN:‏ 

النوع الثا: عمل السيئات. 

فتکتب السية بمثلها من غبر مضاعفة» کا قال تعالى: ومن جا السَيكَةٍ فلا ر 
إلا مها وهم لا يظْكَموً € [الأنعام: .]٠١١‏ وقوله: ((كتبت له سية واحدة)) إشارة إلى أنّبا 
غر مضاعفة. 

[الأسباب التي تعظم بها السيئات]: 


لكن السَة تعظُمُّ أحيانًا بشرف ا أو ا مکان» ک) قال تعالى: # إل عِدَةً 


الور ا ا al‏ 2 شاف ك الله 4 م شف آ و وا رض و کے 
ا و لدي لرا د فی سکم 4 [التوة: .]۳١‏ 


e eT 
2 £ ت ء‎ ۰. 
في كلهن» ثم اختص من ذلك أربعة أشهر» فجعلهن حرمًا» وعظم‎ :]٣٣ [التوبة:‎ 
حرماتهنً» وجعل الذَّنبَ فيه أعظمَ» والعمل الصالح والأجر أعظم.‎ 
وقال قتادة في هذه الآية: اعلموا أن الظلمَ في الأشهر الحرم أعظم حطيئة ووزْرًا فيي‎ 


() البخاري (۱ (Y0‏ واللفظ له» ومسلم بنحوه (۱۲۹). 
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سوى ذلك» وإن کان الظْلمٌ في كل حال غير طائلء ولكنٌ الله تعالی يُعظّم من أمره ما 
یشاء تعالی ربنا. 


وقال تعال: رن رة فيو الام طاو رن داي ير € (ال. [Yo‏ 

e‏ فون شکنی eT‏ ا 
e‏ 

وقد تضاعَف السات بشرف فاعلهاء وة معرفته بال وفربه منه فان مَنْ عصى 
السّلطان على بساطه أعظم جرمًا عن عصاه على بعد. 

0 الله حاصَة عباده على المعصية بمضاعَفة الجزاء» وإن كان قد عصكَهم 
منهاء لب هم فضله علیهم بعصتتهم مِنْ ذلك کم قال تعای: 3 وول أن تبنت ل 
ت کن لله سا قلا 9 إا SY‏ وضِعف المَمَات 4 


.]۷٠١ ۷٤ [اللإسراء:‎ 


س r‏ و سے رص صر 
وقال تعالی: يلاء لى من يأب ينك يملح مَيسَوٍ يلعف لها الْمَدَابُ 


eg‏ مني ر 


مہ C‏ ر ر کے ر کک ررم 22 س ي r‏ روس م I‏ 
عفن وکارے دك الو برا ومن يقنت منحن لله ورسولء وتعمل صللحا 


رہ ہو سے سے 


وھا رها مرن € [الأحراب: .]۲١ ٠۰‏ 

النوع الثالث: الم بالحسنات. 

فتكتب حسنة كاملةء إن لم يعملهاء ک) في حديث ابن عباس وغيره. والظاهِرٌ أن 
المراد بالتحدث: حديث النفس» وهو الهم. ٤‏ 

فلم الله أله قد أشعرها قل وحَرَص عليهاء كتبت له حسنةء وهذا يدل على أنً 
المراد باهم هنا: هو العزمٌ لصم الذي يُوجَد معه ا حرص على العملء لا محرد النطرَة 
التي تخطرء ثم تنفځ من غير عزم ولا تصميم. 

قال أبو الدرداء: من تى فراشه» وهو ينوي آن يُصل يِن اليل فغلبته عيناه حت 
یصبح» کتب له ما نوی. 

ومتى اقترن بالنية قول أو سعيّ تاك الجزاء والتحقَ صاحبه بالعامل» كا روى 
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أبوكبشة عن الس ئ قال: ((إن) الدنيا لأربعة نفر: عب رَرََه الله مالا وعلاء فهو يقي فيه 
ربّه» ويل به رَه ویعلمٌ لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل» وعبٍ رزقه الله علاء وم 
يرزقه مالا فهو صادِق التيةء يقول: لو أن لي مالا لعولْتُ بعملِ فلانء فهو بنیته 
جرخا سوا وعبږ رزقه الله مالا ول بررٌقه عا بخرطٌ ني ماله بغر علم» لا يقي فيه 
رت ولا صل فیه رج ولا یعلم نه فیه حقَاء فهذا بأخبث النازل» وعبر | یرزقه اله مالا 
ولاعلتاء فھو یقول: لو أن لي مالا لعَمِلتٌ فيه بعمل فلان فهو بنیته فو رهما سواء)) . 

وقد حمل قوله: ((فه) في الأجر سواء)) على استوائه) في أصل أجر العمل» دون 
ا فل ر و ا ب 

النوع الراب ENE‏ 

ففي حديث ابن عباس: أا تكتب حسنة كاملة. 

وني حديث أبي هريرة قال: (« ترکها مِن جرَاي)) يعني: من جلي. وهذا یدل 
على أن المراد مَنْ َد على ما هم به مِنَ المعصيةء فتر که لله تعالى» وهذا لا رَيبَ ني أنه يُكدَبُ 
له بذلك حسنة؛ لأ تركه للمعصية بهذا امقصد عمل صالح. 

فاا إن هم بمعصية» ثم ترك عملها خوفًا من ا مخلوقين أو مراءاة هم: فقد قيل: إِنه 
عاقب على تركها بهذه النية؛ لن تقديم حوفي المخلوقون على خوف الله حرّم. وكذلك 
قصد الرَياء للمخلوقين عرّم» فإذا اقترنً به ترك ا لمعصية لأجله» عَوقِبَ على هذا الترك. 

وقال الفضيل بن عياض: كانوايقولون: ترك العمل للناس ريا والعمل هم شرك ر 

وما إن سعى في حُصوها با أمكنه» ثم حال بينه وبينها القدر: فقد ذكر جاع أله 
يُعاقّب عليها حينئٍ؛ لقول الى ل: (ن انه جاوز لاني ع حدّشت به أتمُسهاء مام تكلم 
به أو تعمل)) "ومن سعى في حصول المعصية جَهده ڈ ثم عجز عنهاء فقد عَمل بها 

وقوله: ((ما لم تكلم به أو تعمل)): يدل على أ اهام بامعصية إذا تكلم با هم به 
بلسانه إل عاقب على ام حیتز؛ لاله قد عل بجوارجه معصیً وهو اكلم باللسان» 
ويدل على ذلك حديث الذي قال: ((لو أن لي مالا لعملت فيه ما عل فلان)) يعني: 


(۱) أحمد /٤(‏ ۲۳۰)» وابن ماجه »)٤۲۲۸(‏ والترمذي (۲۳۲۵). 
(۲) البخاري )¥9۲۸(« ومسلم (۷(. 
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الذي يعصى الله في ماله» قال: ((فه) في الوزر سواء)). 

و العمل باه فاه عاقب عليه سواء كان الفعل متأخُرًّا آو متقدماء فمن 
فعل رمَا مر ثم عزم على فعله متى قَدَرَ عليه» فهو مُمِرٌ على المعصية» ومعاقَبٌ على 
هذه النيةء وإن م يعد إلى عمله إلا بعد سنين عديدة. 

وبكل حالٍ» فالعصية إلا تكب بمثلها من غير مضاعفق فتكونٌ العقوبةٌ على 
امعصيةء ولا ينضم إليها الحم بهاء إذ لو صم إلى المعصية الم بهاء لعُوقبَ على عمل 
اللحصية عقوبتين. 

وقوله في حديث ابن عباس في رواية مسلم: ((آو اها الله)): يعني: أن عمل 
السة: إا أن تكب لامها سه واخدة أو برها أله يا شا م الأسباتة كالرية 
والاستغفار»وعمل الحسنات. 

وقوله بعد ذلك: ((ولا بلك على الله إلا هالك)): يعني بعد هذا الفضل العظيم من 
اله» والرحة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات» والتّجاوز عن السيات» لا يلك على الله 
إلا من هلك وألقى بيده إل التهلكةء ورا غل السات» وزغب عن الحسنات» 
وأعرض عنها. ومذا قال ابن مسعود: ويل لمن غلب وخدانه عشراته. 
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الحديث الثامن والثلاثون 

عَنْ أي هُريرة ظهه قالّ: سول اله 4: ((إِن اله تعال قَالّ: ن ادى لي لاء َد 
آذنتة با لحرب» وما تَقَرّب إل ء َبْدِي بشيءِ أحَبّ إل ما افترضت علي ولا بال علي 
قرب إل بالتٌوافل حت اح فإذا خسن كنت مع الذي يسم به وبَصَرَءُ اّذي 
یبور بوه ويه الي بطش بهاء وجه التي مشي اء وَين سال لأعطيل ولْيِنْ 
استعادني لأعيدَلة)). . رواه البخاري 0 

[إشرح الحديث]: 

قوله 5: ((من عادی لي ولياء فقد آذنته با لحرب)): يعني: فقد أعلمته بأڻي محارت 
له» حيث كان عاربًا لي بمعاداة أوليائي . 

فأولياءٌ الله تحب موالاہم» وترم معاداځہې کا أن أعداءء تحب معاداثم وتحرم 
موالانمې قال تعالی: # لا دوا عدرّىی SS‏ ارلا € [المتحنة: .]١‏ واعلم أن یع 
المعاصى عاربة لله كك. 

زو ((وما تقرّب إل عبدي بمثل أداءِ ما افترضتٌ عليه» ولا يزالٌ عبدي يتقَرَبُ 
إل بالتوافل حى أحبً)): ًا ذكر أن معاداة أوليائه حاربةٌ له» ذكر بعد ذلك وصفَ 
أوليائه الذين تحرم معاداتّم» وتجب موالاہم» فذكر ما يتقرّب به إليه. 

[معنى الولاية ودرجات الأولياء]: 

وأضل الول الفرت: وات افدر ةا 

فأولياء الله هُمٌ: الذين يتقرّبون إليه بها يقرّبهم منه. وأعداؤه: الذين أبعدهم عنه 
بأعالحم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه» فقسم أولياءه المقربين إلى قسمين: 

أحدهما: من تقرّب إليه بأداء الفرائض» ويشمل ذلك فعل الواجبات» وتركٌ 
الحرّمات؛ 4 ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. 

والثاني: من تقب إليه بعد الفرائض بالنوافل. 

فظهر بذلك آنه لا طریق يُوصِلٌ إلى التقرٌب إلى الله تعالی» وولایته وعبته سوی 


.)٠٥۰۲( البخاري‎ )( 
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طاعته التي شرعها على لسان رسوله» فمن اعى ولاية الله والتقرّب إليهء وعبته بغبر 
هذه الطريقء تبن آنه كاذب في دعواه. ۰ 

فلذلك ذكرَّ في هذا الحديث أن أولياء الله على درجتين: 

إحداهما: المتقربون إليه بأداء الفرائض: وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين» 
وأداء الفرائض أفضل الأعال» كا قال عمرٌ بر الخطاب ه: أفضل الأعمال أداءٌ ما 
افترص الل والوَرَعٌ عا حرم الله وصدق النبة فيا عند الله كك. 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز في خطبته: أفضل العبادة أداءٌ الفرائض» واجتنابُ المحارم . 

وأعظمٌ فرائض البدن التي تُقَرّب إليه: الصلاة كا قال تعاى: # وأسشجذ ورب ) 
[العلق: »]٠۹‏ وقال التي : ((أقر بُ ما يون العبد من ربه وهو ساجا)) . 

ومن الفرائض المقربة إلى الله تعالى: عدل الراعي في رعيه» سواءٌ كانت رعينّه عام 
کاخاکم» آو حاصة کعدل آحاد الناس ني آهله وولده؛ فعن عبد الله بن عمرو» عن الي 
قال: ((إن السطين عند الله على منايز من بور على يمين الرحن - وکلتا يديه یمین - 
الذين يَعدِلون في حکمهم وأهليهم وما ولوا)). 

الدرجة الثانية: درجة السابقين المقرّيين: وهم الذين ¿ تقرّبوا إلى الله بعد الفرائض 
بالاجتهاد في نوافل الطاعات» والانكفافِ عن دقاثق ا لمكروهات بالوّرع» وذلك يُوجبُ 
للعبل عحبة اللهء كما قال: ((ولا يزال عبدي بتقرَبٌ إل بالنوافي حتى أحبه))» فمن أحبه 
الله رزقه ته وطاعته والاشتغال بذکره وخدمته» فأوجب له ذلك القرب منه» والرّلفی 
لديه» والحظوة عنده. 

فأهل هذه الدرجة من المقرّبين ليس هم هم إلا فيم قرم من بهم وبونه. 

وین اعط ا يقرب به العبد إلى الله تعالى مر التوافل: كثرة تلاوة القرآن» وساعة 
بغر وتر وتفهّم. 

قال خباب بن الأرت لرجل: E‏ تتقرب إليه 


(۱) مسلم .)٤۸۲(‏ 
(۲) مسلم (۱۸۲۷). 
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ومن ذلك: كثرة ذكر الله الذي يتواطأً عليه القلبٌ واللسان؛ و عن معافِء قال: قلت: 
يا رسول الله» أخبرني بأفضل الأعال وأقرما إلى ا الله تعالى؟ قال: ((أنْ تعقوت ولسائك 
رطب من د کر ا ا)٩‏ 

ومن ذلك: ية أولناء الله وأحبائه فيه» ومعاداة أعدائه فيه. 


[طريق الوصول إلى الله]: 

قوله: ((فإذا أحببته» كنت سمعه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يبص به» ويدّه التي 
يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بہا)): 

اراد بهذا الكلام: أَنً من اجتهد بالنقرْب إلى الله بالفرائض» ثم بالنوافل» قَرّبه إليه 
زر ن ل درج الان و ا بد نعل احضو والرابة کا براه 
فیمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالی» وعبته» وعظمته» وخوفه» ومهابته» وإجلاله 6 به» 
والشوقي إليه» حى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدًا له بعين البصيرة. 

فمتى امتلا القلبٌ بعظمة اله تعالى» عا ذلك يِن القلب كل ما سوا وم يبن للعبد 
شيءٌ من نفسه وهواه» ولا إرادة إلا لا يريدة منه مولا فحينئلٍ لا ينطِيّ العبدٌ إلاً بذكره 
ولا یتحرًك إلا بأمره فان نطق نطق بالله» وان سوٌ» سمع به» وإِنْ نظرٌ» نظر به» وان 
بطش» بطش به. 

فهذا هو المراد بقوله: ((كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبص به» ویده 
التي يبطش بہاء ورجلّه التي یمشي بہا)). 

ومن هنا کان بعض السلف کسلیان التیمی يرون آنه لا بحسن أن يعصى الله. ومن 
هذا العنی قول عل: إن كنا لنرى أن شيطان عمر ليهانه أن يأمره بالخطيئة ٠.‏ 

ودارا ا ی إل ان مدان أ ار اود عاي ف م 1 اف 
له لا یله غیرٌه حباء ورجاء» وخوقًاء وطاعة؛ فإذا عمق القلبٌ باتو حید الا ا بق فب 
حب لخیر ما بحب اله» ولا كراهة لخیر ما یکره لله» ومن كان كذلك» ل قنبعٹ جوارځۀُ 
إلا بطاعة الله. 


(۱) البزار »)۳٠٠١۹(‏ والطبراني في الكبير .)٠١١۷١١٠٠١١/۲١(‏ 
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[منشا الذنوب واسبابها]: 

وإنا تنش انوب من مب ما يكرهه اء أو كراهة ما بجبه لله وذلك ينشأً من تقديم 
هوى التفس على ححبًة الله وخشيته» وذلك يقدح في كمال التوحيد الواجب» فيقع العبد 
بسبب ذلك ني التفريط في بعض الواجبات» أو ارتكاب بعض ا محظوراتِ. 

فا من تحقتق قلجُهبتوحیر اله فلا یبقی له هم لاني اله وفيا ُرضیه به. 

قوله: ((ولئن سألني لأعطید ولئن استعاذني لأعيذنه)): يعني أن هذا المحبوبَ 
مقرب له عند الله مثزلةٌ حاصة تقتضی أله إذا سأل الله شيا أعطاه إياه» وإِنِ استعادٌ به 
من شىء أعاذه منه» وإن دعام اا الدعوة لكرامته على ربه کک وقد 
کان کا ن الات الالم مروا جا الدعرة 

زا ا د آي راقن عات ااه ن عليه رجل» فقال: اللهم إن كان 
کاذباء فاعم بصره» وأطل عمره» وعرّضه للفتن› فأصاب الرجل ذلك کله فکان 
يتعرّض للجواري في السّكك ويقول: شيخ كبير» مفتون أصابتني ا وش 
هلاک جد اء ویطو ل استقضاوه. 


.)۷٥٥( البخاري‎ )( 
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الحديث التاسع والثلاثون‎ 

عَنِ ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسو الله ا قَالّ: ((ن الله جاور لي عن اتی اعا 
وا ا انکر شواعای). حدیی خسن رر این ماج راق وره 

[شرح الحديث]: 

قوله: ((إِن الله تجاوز لي عن امتي ا لخطا والتسیان)) إلى آخره: تقديره: إن الله رفع لي 
عن متي الخطا أو ترك ذلك عنهم» فن ((تجاوز)) لا يتعدّى بنفسه. 

وقوله: ((الخطأ والنسيان» وما استکرهُوا علیه)): 


فأما الخطاً والنسیان: فقد صرح القرآن بالتجاوّز عنها قال الله تعال: ر که 


کن 


ُوَاخذتا إن يتا أو أَخْما € [البقرة: .]۲۸٠‏ 


٤ 


وأما الإكراه: فصرّح القرآن أيضًا بالتجاوز عنه» قال تعالى: # من ڪفر باي من 
بد ییو إل من أ ڪر وة مسين باإين € [النحل: :11 

الفصل الأول: في الخطاً والنسبان: 

الخطاً: هو أن يَقصِد بفعله شيتاء فيُصادف فعلّه غير ما قصده» مثل: أن يقصد قتلَ 
کافر» فیصادف قتله مسلا 

والنسیان: أن يكون ذاكرًا شىء فينساه عند الفعل. 

وکلاما معفو عنه» بمعنی أله لا ثم فیهء ولکن رفع الإثم لا انی أن ترب 
انه حکم 

کا أن من نسي الوضوء وصلى ظانًا أله متطهر فلا إِڈ ثم عليه بذلك» ثم إن تبََ له 
نه كان قد صل تًا فن عليه الإعادة. 

ولو ترك الصلاة نسيانًاء ثم ذكرء فن عليه القضاء كا قال #لك: ((من نام عن صلاة 
أو نسيهاء فليْصَلّها إذا ذكرهاء لا كثَارة ها إلا ذلك)) ثم تلا: وير اَلَو 


(۱) ابن ماجه (٥٤۲۰)ء‏ والبيهقي (/ .(\o¥V—\01/Vg A“‏ 
() البخاري )04۷(« ومسلم .)٦۸٤(‏ 


مختصر جامع العلوم والحكم س 


GD- 
.]۱٤ لزکرۍ € [طه:‎ 

والأظهر - والله أعلم - أن الناسي والمخطى إلا عفي عنها بمعنى رفع الإثم 
عنها؛ لأنَ الإثم مرنَّبٌ على المقاصد والنيّات» والناسي والمخطى لا قصد هماء فلا إثم 
عليهماء وأمّا رفع ا النصوص» فیحتاج في ثبوتبا 
ونفيها إلى دليل آخر. 

الفصل الثاني: في حکم المکره: وهو نوعان: 

أحدهما: من لا اختیار له بالكليةء ولا در له على الامتناع» کمن حمل كرْهًا وأدخل 
إلى مکانِ حلف على الامتناع من دخوله» أو یل كَرْهّا» وضرب به غیرّه حتی مات ذلك 
الغي ولا فُدرة له على الامتناع» فهذا لا إثم عليه بالاتفاق» ولا يترتّب عليه جنْث في 
يمينه عند جمهور العلاء. 

و من ره بضرب أو غبره حٌى فعل» فهذا الفعل تعلق به اكليف 
فِلّه يمكنه أن لا يفعل فهو ختارٌ للفعل» لكن ليس غرصّه نفس الفعل» بل دفع الضّرر 
عنهء فهو تار ِن وجه» غير ختار من وجو وهذا اختلف الناس: ھل ہو مکل آم لا؟ 

واشقالغلاء ٤‏ عل آنه لو أکره عل قتل معصوع م ب له أن يقتله» فإلّه إا يقتله 
باختیاره ا القتل . 

ولو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرّمة» ففي إباحته بالإكراه قولان: 


x‏ و رر د رہ 


أحدهما: بباح له ذلك؛ استدلالاً بقوله تعای: ولا تکرهوا | ييک لايعاي إن ردن 


و ر 


شا ابوا ع وة الدنيا ومن برها ف ا د امه خث کے 4 
[النور: ۳۳]» وهذه نزلت في عبد الله بن أب ابن سلول» كانت له أمتانِ يكرهه) على الزنى» 
NO E,‏ 

والقول الثاني: إن التقية إا تكون في الأقوالء ولا تقية في الأفعال. وعلى هذا لو 
شرب اخم أو سرق مکرهاء خد 

وآما الإكراه على الأقوال: فاته تمق العلهاء على صحته» وأ من أكره ۵ على قول حرم 
إکراهًا معتبرًا أن ل أن يفتدي نفسه به» ولا ثم عليه 
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وقد دل عوقول انه تعال. و نآ ڪر هکله ظحي يکن 4 (هسل :1 

وما الإكراه بحقٌ: فو و مِنْ زوم ما أكره عليه» فلو أكره الحريٌ على 
الإسلام فأسلم» صح إسلامه وكذا لو أكرة الجاكم أحدًا على بيع ماله ليوفي دينه. 

الجحديث الأريعون | 

عَنِ ابن عَمَرَ رضي الله عنهما قا: اد رَسولٌ الله ٤‏ بمنبي» فقال: ((كُنْ في الذّنيا 
ريب آو عابر سبیل)) وکال ابن عَمَر قول: إذا سيت قلا نط الصباح» وإذا 
ضحت فلا تستظر السات وذ يِن كيك يَرضكً ومن حَياك يَويكً. روا 
الُخار 2 

ا ا لا ينبغي له آن يتخذ الذّنيا 
وطتا ومسکتاء فیطمثنْ فیهاء ولکن ينبغي أن يکود فیها کاله على جناح سفر: م 


جهارّه للرحیل. 

[شرح الحديث] 

وفك القت عل :ذلك اوصای ا و اف ال ال ا ع م ا 
فرعون أنه قال: يوم إِنَمَا لذو الوه ألديا ملم وإ لخ هى دار القرار 4 
[غافر: ۳۹]. 

وکان التي کل يقول: ((مالي ونيا إن لي ونل انبا كمشل راكب قا" في ظلّ 
شجرة ثم راح وترکها)) 


ودخل رجل على بي ذه فجعل بقلب بصره في بیته» فقال: :یا آبا ذرّ آین متاعٌکم؟ 
قال : إن لتا ا نوحخة إل قال: u‏ لاب لك من متاع مادمت هاهناء قالّ: إن صاحب 
المنزل لا يدعنا فيه. 


(1) البخاري .)1٤۱(‏ 
() قال: من القيلولة» وهي الاستراحة نصف النهار. 
(۳) امد (۱/ ۱ وابن ماجه »)٤۱۰۹(‏ والترمذې (۲۳۷۷). 
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وكان عل بن أبي طالب هه يقول: إن الذّنيا قد ارتحلت مدبرة وإ الآخرة ق 
ارتحلت مقبلةّء ولل منهم) بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء 
فان الوم عمل ولا حساب» وغدًا حسابٌ ولا عمل. 

[ما بنبغي أن بكون عليه حال المؤمن في الدنيا]: 

وإذا ‏ تكن الدنيا للمؤمن دار إقامةء ولا وطناء فينبغي للمؤمن أن يكون حال فيها 
على أحد حالين: 

ما أن يکود کاله غریب مقین رف بلد عر کله انزد لارجوع إل وطه. 

أو يكون كأنه مسافرٌ غير مقيم البتّةء بل هو ليله ونهارّه» يسيرٌ إلى بل الإقامة» 
فلهذا وصّى الب ب اب عمر أن يكو في الدّنيا على أحد هذين الحالين. 

فأحدهما: أن يرل المؤمن نفسه كألّه غريب في الدنيا يتخيَلُ الإقامةًء لكن في بلد 
فرغ قل امنب لد اکر بل ف مل بره انی ر اله 

ومن کان في الدنيا كذلك» فلا هح له إلا ني التزود با ينفعه عند عوده إلى وطنه» فلا 
يناف آهل البلل الذي هو غريب بينهم في عزهم» ولا جرع من الذل عندهم. 

قال الحسن: المؤمن في الدّنيا کالغريب لا جزع من ڏُهاء ولا يُنافس في عِڙهاء له 
ان ولاش اة 

الحال الثاني: أن ينز اومن نفسه في الدنيا كاله مسافر غير مقيم البتةء وإِلنا هو سائ 
في قطع منازل السّفر حتى ينتهي به السفر إلى آخره» وهو الموت. 

ومن كانت هذه حاله ني الدنياء فهك تحعصيل الزاد للسفر» ولیس له جه في 
الاستكثار من متاع الدنياء وهذا أوصى اَي به جاع من أصحابه أن يكونٌ بلاعُهم من 


ادنيا كزادٍ الرّاكب. 
4 ء ا r. ie‏ ےو ت 
إلى الآخرة؟ 


قال بعض الحکماء: کیف یفرح بالدنیا من یوم ِم شهره وشهره لِم سنت 
وستته ِم عَمْرّه» وکیف یفرح من یقوده عمره إلى أجله» وتقوده حيانه إلى موته. 
وأما وصيةٌ ابن عمر رضي الله عنهماء فهي مأخوذة مِنْ هذا الحديث الذي روا وهي 
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متضمنة لنهاية قصر قر الأملء وأ الإنسان إذا آسى ل يتظر البح وإذا أصبح» ل يتتظر 
الا لظن أن أجل يدرك فل دللفة رال حفن الف ما ت وا قل 
فحدثت نفس أي أستيقظ منه. 

وکان حبیبٌ أب حمد يُوصي کل یوم با يوصي به الحتِرٌ ا ا 
ونحوه وکان پبکي کاما صبح آو آمسی» فسیلت امرانه عن بکائه فقالت: خاف ت 
وال - إذا أمسى أن لايُصبح» وإذا أصبح أن لا يُسي. 

وقال بكر المزني: إن استطاع أحدكم أن لا يبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوب 
فليفعل› فإله لا يدري لعله أن يبي في أهلٍ الدنياء وُصبح في آهل الآخرة. 

قوله: ((وحذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك)): يعني: اغتنم الأعال 
الصالحة في الصحة قبل أن حول بينك وبينها السقَمْ» وفي الحياة قبل أن يحول بينك وبينها 
الموت. 

وعن ابن عباس: أن رسول الله ل قال لرجل وهو يَيظه: ((اغتنم خْسًا قبل خس: 
شبابك قبل هر كَرمك» وصحتّك قبل سَقّمك وغِناك قبل فقرك وفراعَكَ قبل شغلك» 
وحياتك قبل موتك)) '. 

دعن أي ُريرة» عن النبيّ 4#: ((بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربهاء أو 
الدخان» أو الدجال» أو الدابةء أو خاصّةً ا أو مر العامة)) . 

والمراد من هذا: أنٌ هذه الأشياء كلها تعوقٌ عن الأعالء فبعضًها يشغل عنه: إمّا ني 
خاصة الإنسان؛ كفقره وغناه ور وهرمه وموته. وبعضها عامٌ؛ كقيام الساعة 
وخروج الدجال» وكذلك الفتن المزعجة ۰ 

یا٤ یوم ياق بع‎ E sS 
.]٠٥۸ ریک لا نفع تسا ایا لر کن ءَامَتّت من َل أو ست یسیا َا € [الأنعام:‎ 

وعن أبي هُريرة عن النبيّ ج قال: ((ثلاتٌ إذا خرجيَ» م نفع نفسًا إيمانما لم تكن 
آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة 
() الحاكم »)۳١١/4(‏ وابن أبي شيبة في المصنف .)۳٤۳١۹(‏ 


,)۲۹٤۷( مسلم‎ )۲( 


GOD-‏ مختصر جامع العلوم والحكم س 
الأرض)) . 

فالواجبٌ على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقر عليها وال بينه 
وبينهاء إمّا بمرض أو موت» أو بأنْ يُدركه بعص هذه الآيات التي لا يقبل معها عمل. 

فإذا كان الام على هذا فيتعون على المؤمن اضتنام ما بقي من عمره. 

قال سعیدٌ بن جبیر: کل یوم د يعيشه المؤمن غنيمة. وقال بكر المزني: ما من يوم 
أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول: E TT‏ 
تنادي: ابن آدم» اغتنمني لعلّه لا ليلة لك بعدي: 

الحديث الحادي والأريعون 

عَنْ عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنههاء قال: قال رسول الله 5ل3: ((لا 
و 

قال الشيخ رهه الله : یت خسن صحیح» رویناه ف تاب" اة اتاد 
era‏ 

[إشرح الحديث]: 

معنى الحديث» فهو أن الإنسان لا يكون مؤْمنًا كامل الإيمان الواجب حتى تكون 
حبته تابعة لما جاء به الرسول يل من الأوامر والتّواهی وغیرهاء فیحبٌ ما أمر به» ويكره 
ما نہی عنه. 

e‏ 2 منوت حى 
کا ا م کا دوا في ف انهم حرجا مما فصت وسلموا 
ليما [النساء: .]٦١‏ 

وذمٌ سبحانه من کره ما أحبّه اله» أو حب ما کرهه الله» قال: * ذلك پار گرشرا ا 
آنل آنه قابط أغملهر € [عمد: ۹]. 

فالواجب على کل مؤمن أن تب ما أحبّه الله حبةً توب له الإتيان با وجب عليه من 
(۱) مسلم .)۱٥۸(‏ 


(۲) البيهقي ني " المدحل " (۲۰۹)ء وانطیب في " تأریخه " (/ ۲۱)» والبغوي .)٠١٤(‏ 
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فان زادت المح حتی اتی بہا ندب إلیه منه» کان ذلك فضلاً وان یکره ه ما کرهه الله تعالی 


کراهة توب له الف عا حرم عليه منه» فإ زادت الكراههةُ TT‏ 
کرهه تنزیاء کان ذلك فضلاً. 

وقد ثبت عنه أنه قال: : لا یؤمن أحدكُم حتی أكون حب إليه من نفسه وولده 
وأهله والتاس أحمعين)) . 

فلا يكون المؤمن مؤمتا حتى يقدم عحبة الرسول على محبة جميع الخلق» وتحبة الرسول 
تابعة لمحبة مرسله. 

[علامات المحبة الصادقة]: 

N 

قال تعالی: ‏ فلإ نک نتم تود اله تیعون میک الله ویش کک دوگ € [آل عمران: ۲۱]. 

i e Md a 
ورسول ویکره ما یکرهه الله ورسوله» ویرضی با یرضی الله ورسوله» ویَسخط ما‎ 
حط اله ورسولهء وأ يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحبٌ والبغض.‎ 

فان عمل بجوارحه شیا حالف ذلك» فان ارتکبَ بعص ما یکرهه الله ورسوله» أو 
ترك بعص ما يبه الله ورسوله» مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك عل نق عه 
الواجبةء فعليه أن يتوبَ من ذلك ويرجع إل تكميل ا لمحبة الواجبة. 

قال أبو يعقوب النهرجوري: كل من اذعى عبة الله كك ولم يوافق الله في مره 
فدعواه باطلةء وکل حب ليس يخاف الله» فهو مغرو 

وقال بجیی بن معاذ: ليس بصادق من اذعى عة الله ك ولم بحفظ حدوده. 


ورو وت 


تععي الإله ونت رمه هذالعمري في القاس نيع 
لو كان حبك صاوثالأطعكه ‏ إدَالِبّ ين نئمطي 
[الأسباب الني تذنشاً عنها المعاصي والبدع]: 

فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله. 


.)٤٤( ومسلم‎ »)٠١( البخاري‎ )1( 
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وقد وض ال الشرکین باّباع اهوی في مواضع من کتاب» وقال تعال: ¥ قان لر 


L2 


م e‏ 4 ورام رم و r‏ و 


ستجی بوا لك فَاعَكَم كنا aad‏ وال یا هوبله بغار هدی 
اَلَو ) [القصص: ]٥١‏ 
وكذلك البدي إنّا تنشاً من تقديم الموى على الشرع» وهذايُسمى أهلُها أهل الأهواء. 
وكذلك حب الأشخاص؛ الواجب فيه أن يكون نبا ما جاء به الرسول 5ل ؛ 
فيجب على المؤمن عبة الله وعبة من يجبه الله؛ من الملائكة والرسل والأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين عمومًاء ومذا كان مِنْ علامات وجود حلاوة 
E‏ 


( 


و بحرم موالاةٌ أعداءِ الل N SE o‏ 

و((من حب لله وأبغض لل وأعطی لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان)) . 

ومن کان حبّه وبُغضه وعطاؤه ومنعه هوی نفسه» كان ذلك نقصًا في يانه 
الواجب» فيجب عليه التَوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول 4 من 
تقديم محبة الله ورسوله» وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفوس ومراداتما كلها. 


(۱) بو داود .)٤٩۸۱(‏ 
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کک کرای کرک کارت نت من اون رلا ال با کم اند 
درتت نآلاف ثم استغفردني» عُمَرٿ لك يا ابن آدم إنّك لو أتيتني تارش 
ححطاياء ثم لقتني لا شرك بي شبئاء لايك بقٌرابها مغفرة)). 

زا انی وفال ایت کن 

[أسياب حصول المغفرة]: 

تضمن حديث أنس أن هذه الأسباب الثلاثة بحصل با المغفرة: 

أحدها: الدعاءٌ مع الرجاء» فن الدعاء مأمور به» وموعود عليه بالإجابةء كا قال 
ال و وا3 رڪم آذعرن أسَحِب ل [غافر: .]٠۰‏ 


لكن الدعاء سببٌ مقتض للإجابة مح استكمال شرائطه» وانتفاء موانعه» وقد 
ا ا و و ورد کن مرا 

ومن أعظم شرائطه: حضور القلب» ورجاءٌ الإجابة من الله تعالى» فعن أبي هريرة» 

عن النبيّ ك قال: ((ادعوا الله ونتم موقنون بالإجابة فان الله لا قبل دُعاءَ من قلب 
غافلی لاو)). 

وهذا هي العبد أن يقول في دعائه: الله اغفر لي إن شئت» ولكنْ لعزم امسا 
الله لا مکرة له" . 

وهي أن يستعجل» ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابةء وجعل ذلك من موانع الإجابة 
حتى لا يقطع العبدُ رجاءه من إجابة دُعائه ولو طالت المدةء فإِلّه سبحانه بحب للحن في 


0 


الدعاء. 
ومن أهمٌ ما يأل العبد ره مغفرةٌ ذنوبهء أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النارء 
ودخول الحنة. 


(۱) الترمذي .)٥٤١(‏ 
(۲) الترمذي .)۳٤۷۹(‏ 
() الېخاري (5۳۹)› ومسلم (۲۱۷۹). 
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وقد قال التب : ((حوقًا تُدنين)) ‏ يعني: حول سؤال الجنة والنجاة من النار. 

وقال بو مسلم الكولاني: ما عَرّضت لي دعوة فذكرتٌ النار إلا صرضّها إلى 
الاستعاذة منها. 

ومن رحة الله تعالى بعبده أن العبدَ يدعوه بحاجة من الدنياء فيصر فها عنه» ويعرّضه 
خيرًا منهاء إما أن يَصرف عنه بذلك سوءا أو أن رها له في الآخرة» أو يعفر له ا 
ذنباء کا في حدیث جابر» عن التي ي قال: ((ما مِنْ أَحَلٍ يدعو بدعاءٍ إلا آناه اله ما 
سال آو كف عنه من السوء مث مام يدع بإئم أو قطيعة رحم)) . 

وبكل حال» فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجبٌ للمغفرة وال 
تعالی يقول: ((آنا عند ظنٌ عبدي بي فیظن بي ما شاء)) ” . 

[إمن أسباب المغفرة]: 

یی اکم ایا ا ا و ا کے ا ر ر 
آنه لا يغفر الذنوبً ويأخذ بها غيرّه. 

وقوله: ((إنّك ما دعوتني ورجوتني» فرت لك على ما كان منك ولا أبالي)): 
يعني: على كثرة ذنوبك وخطاياك ولا يتعاظمني ذلك» ولا أستكثره. 

وقال الي 4: ((إذا دعا أحدکم فليعظم الرَغبةء فإِنٌ اله لا يتعاظّمةٌ شيء)) “. 

فذنوب العباد ون عظَمَّت فإنّ عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم» فهي صغي رفي 
جنب عفو الله ومغفرته. وني هذا يقول بعضهم: 


يا رب إن عَظْمَت ڏنوني کر٬ً‏ ا 
إن کان لا يرجوك إلا خسن فمن الذي يَرجو ويدعو الحرم 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا کیل عفوك ثم إئي ملم 


السبب الثاني للمغفرة : الاستغفارء و وت وبلغت الكثرة عَنانڻ 


(۱) آبو داود (۷۹۲)» وابن ماجه .)٩۱۰(‏ 
(۲) اهمد (۳/ ۰ ) والترمذي (۳۳۸۱). 
() تقدم تخرججه. 


() مسلم (4). 
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الساء» وهو السّحاب. وقيل: ما انتهى إليه البصر منها. 

والاستغفارً: طلب المغفرة» والمغفرة: هي وقاية شر الذنوب مع سترها. 

وقد كثر في القرآن ذكرٌ الاستغفارء فتارة يؤمر به؛ كقوله تعالى: # واسعمروا أ 
اب الله فور ر رجيم € [البقرة: ٩1۹]ء‏ وتارة يمدخ أهلّه؛ کقوله: ¥ وَاَلْسكَنْفرت 
بالأَسَحَارِ € [آل عمران: ۱۷]» وتارةً يذكر أن الله يغفر لمن استغفره؛ كقوله تعالى: # وس 
مل سوا ا E‏ تعفر اله يج د أله عورا ريما € [الساء: .]١١١‏ 

و راما بقزنق الاستشفاء ي التوبةء فيكون الاستغفارٌ حينئل عبارةً عن طلب 
ا لمغفرة باللسان» والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. 

قال الضسن: أكثروا من الاستخفار في بيوتكم» وعلى موائدکم» وني طُرقکم» وني 
أسواقكم» وني آنا کي تم فانکم ما تدرون متى تنزل المغفرة. 

وعن بي هريرة» عن ل : ((إِن عبدا أذنب ذنباء فقال: رب أذنبت ذنبًا فاغفر لي 
قال الله تعالى: عَلِمَ عبدي أن له ربا يغفر الذنب» ويأخدٌ به» غفرتٌ لعبدي» ثم مکٹ 
شاء الله» ثم أذنب ذنبًا آخرء فذكر مثل الأول مرتين أخريين)) “ وني رواية لمسلم : أنه 
قال في الثالثة: ((قد غفرت لعبديء» فليعمل (AE‏ 

والمعنى: ما دام على هذا الحال كلا أذنب استغفرء والظاهر أن مرادة الاستغفار 
امقرون بعدم الإإصرار. 

وأمّا استغفارٌ اللسان مع إصرار القلب على الذنب» فهو دُعاء جرد إن شاء الله 
أجابه» وإن شاء ردّه. وقد يكون الإصرار مانعًا من الإجابة. 

فالاستغفارٌ التام ا موب للمغفرة: هو ما قارن عدم الإصرار» كا مدح الله أهلهء 
ووعدهم المغفرة. 

قال بعض العارفین: من لم یکن ثمرهٌ استغفاره تصحیح توبته» فهو كاذب في 
امار 


() البخاري (۰۷ «(Yo‏ ومسلم )Y0۸؟(‏ (۹(. 
(۲) مسلم (۲۷0۸) (۳۰). 
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وکان بعضهم يقول: استغفارًنا هذا يحتاج إلى استغفار كثر. 

فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار» وهو حينئذ توبةٌ نصوح. 

وأفضل أنواع الاستغفار: أن يبدا العبدٌ بالناء على رب ثم يثني بالاعتراف بذنبه ثم 
يسأل الله ا لمغفرة؛ کا في حديث شدًاد بن أوس عن النَبىّ ك قال : ((سيد الاستغفار أن 
يقو ل الد" I O‏ 
ما استطعت» » أعودُ بك من شر ما صنعت» أبوءٌ لك بنعمتك علّء وأبوءٌ بذنبيء» فاغفر 
لي فإنّه لا ا إلاأنت)”. 

وبالجملة فدواء الذنو ب الاستغفار؛ قال قتادة: إن هذا القرآن اک على دائکم 
ودوائکم» فأما داؤكم: فالنوب» وأما دواؤکم: فالاستغفار. 

قال بعضهم: إلا معو المذنبين البكاء والاستغفار» فمن أهمته ذنوبه» أكثر ها من 
الاستغفار. 

ومن ثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العذٌ والإحصاء » فليستغفر الله ما علم ال 
فان اله قد علم کل شيءٍ وأحصاه» وني حدیث شداد بن آوس» عن التي 4: ((أساألكَ 
من خير ما تَعلَمُ» وأعودُ بك مِنْ : شر ما تعلم وأستغفرك لا تعلي إِّك أنت علاَمُ 
الغيوب))". 

[إفضل تحقيق كلمة التوحيد في غفران الذنوب مهما بلغت]: 

السبب الثالث من أسباب المغفرة: التوحي وهو السب الأعظم» فمن فقده فَمَدَ 
الغفرةء ومن جاء به» فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال تعالى: # إن آله لا يِعْمْر أن 
دشر پو يعفر ما دون ذلك لمن کا € [الساء: .]٤۸‏ 

فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض - وهو ملؤها أو ما قارب ملأها - خطاياء 
فيه الله بشرايما مغفرة كن هذا مع مشب اله قث فان شاء عقر ل وإن شاء أذ 
بذنوبه» ثم کان عاقبته أن لا خد في النارء بل جرج منهاء ڈ ثم يدخل الحتة. 


(1) البخاري (10). 
(۲) امد ۲۳/0( والترمذي »)۳٤٠١(‏ والنسائي (۳/ .)٥ ٤‏ 
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فان كمل توحيد العبد وإخلاصه له فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه 
وجوارحه» أو رة قل ولساة عد ارت اوج ذلك فة فا سلف من الذنوب كلها 
و رل الار اا 

الحديث الثالث والأربعون 

عن ابن عاس رضی الله عنهما قالّ: تال رسول اله بل: ((ألقّوا الًرائض بأهلهاء 
که يقت القرای تلا جل دگر)). رجه البُخاري وشم . 

[شرح الحديث]: ۰ 

وقد اختلف العلماء في معنى قوله: ((ألحقوا الفرائض بأهلها)): 

فقالت طائفة: الماد بالفرائض الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. والمراد: أعطوا 
الفروض المقدرة لمن سًاها الله هم» فا بقي بعد هذه الفروض» فيستحقه أولى الرجال. 

والمراد بالأؤل: الأقربٌ» كا يقال: هذا يلى هذاء أي: يقرب منه؛ فأقربٌ الرجال هو 
ارت الات جه لان ا 

وہذا المعنى فسر الحديث جاعة من الأئمةء منهم الإمام أحد» وإسحاق بن راهويه. 

وأما قوله: ((فما أبقتِ الفرائض» فلأولى رجُل ذكر)): فقد قیل: إل الراة به العصبة 
البعيد حاصّةء كبني الإخوة والأعمام وبنبهم دون العصبة القريب؛ بدليل أن الباقي بعد 
الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبةٌ قريبًاء كالأولاد والإخوة بالاتفاق» 
فكذلك الأخحتٌ مع البنت بالنص الدالّ عليه. وأيصًا فإلّه بخص منه هذه الصور بالاتفاقء 
فتخص منه صورة الأحت مع البنت بالنص. 

فهذا الحديث مين لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين هلها وم 
لقسمة ما فضل من الال عن تلك القسمة ما م يُصرَح به ني القرآن مِنْ أحوال أولئك 
e aS E‏ 
القرآنء فإذا صم هذا الحديت إلى آيات القرآن» انتظم ذلك كله معرفة قسمة المواريث بين 
جميع ذوي الفروض والعصبات. 


(۱) البخاري (1۷۳۲) » ومسلم .)۱١١١(‏ 
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وأما قوله: ((لأولی رجلی ذکٍ)) مع أن الرجل لا یکول | إلأذكرًا: فالجوابٌ الصحيح 
عنه: آنه ق طلى الر جل ورا و الشخفن: کقوله: من وجد ماله عند رجل قد أفلس» 
ولا فرق بين أن يجده عند رجل أو امرأة فتقييده بالّكر ينفي هذا الاحتال» ويخلصه 
للذ دود الا وهر الو 

الحديث رابع والأربعون 

عَنْ اسه رَضِي الله عَنَْا عن المي 4 قال: ((الرَضَاعَة حرم ما ترم الو لادة) 

خرّجه البُخاري ومسل . 

شرح الحديث]: 

وخرّج مسلم من رواية عروة» عن عائشةء عن اللي ك قال: ((يجرم ِن الرضاءَة 
ما يحرم من التسب)) *. 

وقد أجمع ا غل العمل نه الأحاديث ي الجحملةء وإِنٌ الرضاع بحرم ما رمه 
الشت. 

فإذا علم ما جرم من التسب» > فکل ما محر م مته فإنه يحرم من الرضاع نظيره فيحرم 
على الرجل أن يتزوّج أمهاته من الرضاعة وإن عون وبناته من الرضاعة وإ سملن 
وأخواته من الرضاعةء وبنات أخواته من الرضاعة وعباته وخالاته من الرضاعةء وإنْ 
علون دون بناتهن 

ومعنى هذا أن الرأةإذا أرضعت طفلاً الضاع ا لمعتب ني دة العتبرة» صارت آنا له 
بنص کتاب الله» فتحرم عليه هي وأمّهامہاء وإِنْ علون من نسب آو رضاع» وتصیر بناشها 
كأهن أخوا له من الرضاعةء فيحرمن عليه بن القرآن. 

يقية التحريم من الرضاعة استفية ين الس لس کا استفيد من السنّة أن تحريم الجمع 
لا بخص بالأختين» بل المرأءٌ وعكّتهاء والمرأة وخالتها كذلك . 

وإذا كان أولادٌ المرضعة من نسب أو رضاع إخوةً للمرتضع» فيحرّم عليه بناتُ 


() البخاري (٩٤۲۹)ء‏ ومسلم .)٠٤٤٤(‏ 


.)۱٤٤٥( مسلم‎ )۲( 
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إخوته أيصًاء وقد امتنع الي بو من تزويج ابنة حزة وابنة أبي سلمة» وعلل بن أبوي) 
كانا أخوين له من الرضاعة". 

ويحرمٌ عليه يا أخوات الرضعة؛ لان خالا وينتثِرٌ التحريمٌ أيضًا إلى الفحل 
صاحب اللبن الذي ارتضع منه الطفل» فيصيٌ صاحبٌ اللبن أا للطّفلء وتصير أولاده 
كلهم من المرضعة» أو من غيرها من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع ويصير إخوته أعمامًا 
للطفل المرتضع. 

وهذا قول جمهور العلماء من السّلف» وأجمع عليه الأئمة الأربعة ومن بعدهم. 

وقد دل على ذلك من السكّة ما روت عائشة أن أفلحَ أخا أب المَعَيس استأذنَ عليها 
بعد ما أنزل الحجابُء قالت عاشة: STS‏ 
فن أبا القعيس ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني ني امرأته» قالت: فلا دحل رسول الله 
E‏ ذکرت ذلك له» فقال: ((ائذني له؛ فاه َك ربت )وان أو القجس 
زوج المرأة التي أرضعت عائشة. ٤‏ 

وينتشر التحريم بالرضاع إلى ما حَرْمَ بالشسب مع الصهر: إمّا من جهة نسب الرجلء 
كامرأًة أبية وابنه» أو من جهة نسب الزوجةء كأمها وابنتهاء وای ما حرم جمعه لأجل نسب 
امرأة أيضاء كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها أو خالتهاء فيحرم ذلك كله من الرضاع كا 
بحرم من السب » لدخوله في قوله 4 (( بحرم من الرضاع ما بحرم من الشسب)). 

4 ۶ . 

وتحريم هذا كله للنسب» فبعضه لنسب الزوج» وبعضه لنسب الزوجة» وقد نص 
على ذلك أئمة السلف» ولا يعلم بينهم فيه اختلاف. 

وأما قوله كك: # وليل اناكم لري من اکر 4 [الساء: ۲١‏ 
فقالوا: م يرذ بذلك آنه لا يحرم حلائل الأبناء من الرضاع» إلا أراد إخراجًّ حلائل الذين 


¢ EG < E: 2 ووه‎ 
MO f « 
۵ 


.)۱۲( )۱٤٤۷( ومسلم‎ »)۲٠٤١( البخاري‎ )۱( 
.)۱٤€0( ومسلم‎ »)٤۷۹7( البخاري‎ )( 
.)٤۷۹۱( الببخاري‎ )۳( 
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وهذا التحريمٌ بالرضاع بختص بالمرتضع نفسه» وينتشر إلى أولاده ولا ينتشر تحريمه 
إلى من في درجة المرتضع من إخوته وأخواته» ولا إل من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته 
وأع امه وعماته وأخواله وخالاته فتباځ المرضعة نفسها لأبي المرتضع من السب 
ا أمٌ الرتضع من السب وأخته منه لأي الرتضع من الرضاع ولأخيه. 

هذا فول هور العلا وقال E‏ أخيه من الرّضاعةء وأخحت 
ابنته من الرضاعة . 

الحديث الخامس والأربعون 

عن جابر بن عبد اله آله سو رسول اله ل عام الج و هو بمکة يقولٌ: ((إِنٌ الله 
ورَسوله حرم بيع افر واليتة والخنزير ر والأصنام)) فقيل: يا سول الله ريت شحوم 
اليتق انه بطلل رها اسفن ودن ہا ابخلوف و الناس ؟ قال 7( 
حرام ڈ ثم قا رَسول الله عند ذلك: ((قاتّل الله الود إن الله ف حرم لبهم الحو 
ال ثم باعوه فاگلوا كمه مَنَه)). رجه البخاري ومسل 

إشرح الحديث]: 

الحاصل من هذا الحديث [ونحوه] أن ما حرم لله الانتفاع به فاه حرم بيه وال 
a a‏ : إن الله ذا حرم شيئًا حرم ثمنه)) . وده کل عام اة 
ردني كل ما كان امقصوڈ من الاتفاع به حراا وهو قسمان: 

أحدهما: ما کان الانتفاعٌ به حاصلاً مع بقاء عیڼه» کالأصنا» فن منفعتها المقصودة 
OE E aE‏ 

ويلتحو E‏ والسحر واليلع والصلال» 
وكذلك الصور المحرمةء وآلات الملاهي المحرمة. ' 

القسم الثاني: : ما ينتفع ب به مع إتلاف عینه: فإذا كان المقصود الأعظم منه حرماء فإنه 
يحرم بيه كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتةء مع أن في بعضها منافع غير حرمة» كأكل 


() البخاري 7)» ومسلم .)۱٥۸۱(‏ 
(۲) اہو داود .)۳٤۸۸(‏ 
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اميتة للمضطرء ودفع الغصّة بالخمر» وإطفاء الحريق به» ولكن ًا كانت هذه النافعٌ غي 
مقصودة» م يعبأً بهاء وحرم ابيع بكون المقصود الأعظم من الخنزير واليتة أكلّهما» ومن 
الخمر شرجهاء ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك. 

وقد أشار # إل هذا المعنی تًا قيل له: أرأيت شحوم اليتة فإِلّه بُطل بها السُن» 
ویدھن ہا اجلو ويستصبح با الناس» فقال: ((لاء هو حرام)). 

وأا الأذهانْ الطاهرة إذا تنجًّست بم| وقع فيها من النجاسات» ففي جواز الانتفاع با 
بالاستصباح ونحوه اختلاف مشهور. وأما بيعُهاء فالأكثرون على أنه لا جور بيعُها. 

وأما بقية أجزاء الميتة: فما حم بطهارته منهاء جاز بیعه» جواز الانتفاع به» وهذا 
كالشعر والقّرنِ عند من يقول بطهارتهها» وكذلك ال جلد عند من برى أله طاهر بغير دباغ. 

وأما الجمهور الذين يرون نجاسة ال جلد قبل الدباغ» فأكثرهم منعوا من بيعه حينئل؛ 
اه جزمن الية. 

وأما الكلب» فقد ثبت عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ك نهى عن ثمن 
الكلب" .وقد اختلف العلماء ني بيع الكلب» فأكثرهم حرموه» ورخصت طائفةفي بيع ما 
باح اقتناؤه مِنٌ الكلاب» ككلب الصيد. 

وأما بقية بقية الحيوانات التي لا ؤکل؛ فا لا نفع فيه کالحشرات ونحوه لا جور بيه » 
i RS‏ کا ) بح التي 4# بيع 
اميتة ما ذكر له ما فيها من الانتفاع. 

وأما ما فيه نف للاصطياد منهاء كالفهد والبازيّ والصّقر والعقاب ونحوه » فأجاز 
بيعها أكثرٌ العلاء. 


(۱) البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم .)٠١۹۷(‏ 


 سریوسییجرتم‎ < 
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اص 


عَنْ آي برد عن أبيه آي مُوسى الأشعَريّ أن الس 4 عه إلى لين فسالةُ عَنِ 
آشربة تُصتعٌ ہاء فقال: : ( وتا هي؟)) قالّ: الب والزر فقيل لأ بُردةً: وما البِتمٌ؟ قال: 
ِي العسل» وازرٌ تيد الشعير فقال: ((گل مُسکر رام)). لای 

هذا الحديتٌ أصل في تحريم تناول جيم المسكرات» الغطة للعقل. 

[إعلة تحريم المسكرات]: 

قد ذكر اله في كتابه العلَةَ القتضية لتحريم السكرات» بقوله تعاى: إت لر 
والمييس والانساب لازم رج ين عملي ألشَيطن يوه عم EO A‏ 
سين أن يوو ت کک ال والبغضام ن اهر ایر دیا عن در آنه وڪن آَلصَلة مُهل 
أن نون € [المائدة: 414°[ 

ذذكر سبحانه عله تحريم ا حمر وا ميس وهو اهار وهو أن الشيطان ُوقع بهم العداوة 
والبغضاءء» ن كر اتل عقل» فر ساط على أذى الناس في أتضسهم وأمواهم» 
وربا بل إلى القتلء وهي 1 ٣‏ ته فمن کر اء قل التقسن ونی »وريا ا 

ومن قامرء فرب فهر وأحذ ماله منه قهرًاء فلم يبق له شيء» فيشتدٌ مده على من 
أخحذ ماله. 

وكل ما أدى إلى إيقاع المداوة والبغضاء کان راا 

وخر اة الشيطان يصدُ بالخمر والميسر عن ذكر لله وعن الصلاقء فإ 
الگکران زول عقله» آو خت فلا بستطيع ن يذكر الله ولا أن يُصلي. a‏ 
يَصد عن ذكر الله وعن الصّلاة» فن صاحبه يَعْحفبٌ بقلبه عليه» ويشتغل به عن جيم 
مصالخه ومهماته حتی لا یکاد یذکرها لاستغراقه فیه. 

وهذا كله مضا لا حى الله العباة لأجله ِن تفريغ قلوبهم لعرفته» وع وخشيته 
وذکره» ومناجاټه» ودعائه» والابتهال إليه» ف) حال بين بالعبد وبين ذلك» ولم یکن بالعبد 
آله روز ل کان ر ر اغا علد کان ریا 


.)٤۳٤۳( البخاري‎ )1( 
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لمقصود أن التي ب قال: ((كلٌ مسكر حرام وكل ما أسكر عن الصلاة فهر‎ 

2 . وقد تواترت الأحاديتٌ بذلك عن التي ل فعن ابن عمر» عن التي قال: 
((کل مسکر خر وکل خر حرام)). 

وإلى هذا القول ذهب جمهورٌ علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
عناء الأمصار. 

وجاء التضريح بالتهي عن تلل ما اسكر کثرة من ديب جاب عن الي 4 قال: 
((ما سکر کیره فقَلیلةٌ حَرامٌ)) *. 

وقد کانت ا ((کل مسر حَرام)) على تحريم جيع 
آنواع المسکرات» ما کان موجودا منها على عهد التي وما حدتٌ بعده. 

واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان: 

أحدهما: : ما كان فيه لَذّة وطربٌ» فهذا هو الخمر المحرّم شربه. 

قال طائفة من العلاء: وسواء كان هذا المسكرٌ جامدًا أو مائعّاء وسواءٌ كان مطعومًا 
أو مشروبًاء وسواءٌ كان من حب أو ثمر أو لبنء أو غير ذلك» وأدخلوا ني ذلك الحشيشة 
التي تعمل من ورق القتب» وغيرها ما يؤل لأجل لته وسكره. 

والثاني: ما بُزیل العقلَ ویسکر» ولا لَه فیه ولا طرب» کالبنج ونحوه؛ فل تناوله 
لاجة التداوي به» وكان الغالب منه السلامة جاز. 

وأا الح فانم بحب بتناول ما فيه دة ورب ِي السكراتِ؛ لألّه هو الذي تدعر 
اللوين إل فجي المد را ا فنا ما فیه سکرٌ بغیرٍ طرب ولا لأت فليس فيه 
سوى التعزير؛ لاه ليس في النفوش داع إلیه حتّی.حتاج إلى حد مقر زاجر عنه» فهو 
كأكل الميتة ولحم الخنزير» وشرب الدم. 

وأكثر العلاء ء الذین یرون تحریمَ قلي ما اسر کثیژه یرون حدٌ مَنْ شرب ما بُسكر 
کثبره» وٳِنٍ اعتقد حله متأولاً. 


(۱) مسلم (۰۳ *(. 


(۲) أبو داود (۳۹۸۱)» وابن ماجه (۳۳۹۳)» والترمذي .)۱۸٩٥(‏ 


ج CD‏ مختصر جامع العلوم والحكم ‏ س 


الحديث السابع والأربعون 


عن القدام بنِ مع يکرب قال : سَوعْتٌ رسو الله يقول: ((ما لا آدميٰ وعاء 
را ِن بَطِ» پس ابن آهم گلات يقم صا ب فان کان لا تحال لت لطعامه 
وثْلْثُ سراب وت )روا الإمام أحدٌ والارمذئ والتسائي وابنٌ اا وال 
کل کا (N)‏ 
الترمِذى: يث 
E 2‏ ء وت 
هذا ل جامع لأصول الطب كلها. 
وقد رُوي أن ابن ابي ماسويه الطبيبَ نا قراً هذا الحديث » قال: لو استعمل الناس هذه 
الكلهات» سلما من الأمراض والأسقام» ولتعطّلت الارستانات ” ودكاكين الصيادلة. 
[منافع تقليل الغذاء لليدن والقلب]: 
قال الحارث بن كَلَدَة طبيبٌ العرب: الجمية رأ الدواء» والبطنة رأ الداء. ) 
وقال الحارث أيصًا: الذي قتل البريةء وأهلك السباع ني البريةء إدخال الطعام على 


الطعام قبل الانمضاء. 
فهذا بعض منافع تقليلٍ الغذاء» وتركِ المي من الطّعام بالنسبة إلى صلاح البدن 
و صحته. 


وأما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحهء فإنٌ قلةً الغذاء توجب رقّة القلب» وقَرّة 
الفهم» وانكسار النفس» وضعفَ الهوى والغضب» وكثرةٌ الغذاء توجب ضدٌ ذلك. 

قال الحسن: يا ابن آدم كَل ني ثلث بطنك» واشرب ني ثلثِ» ودع تلت بطنك تنمس 

وعن محمد بن واسع» قال: مَنْ قل طْعْمه فهم» وأفهم» وصقاء ورق؛ وان کر 
العام لتقل صاحبه عن كثير ما بُريد. وعن عمرو بن قيس» قال: إِيَاكَمْ والبطنة فإتبا 
قشي القلب. 

وعن سلمة بن سعيد قال: N N EE‏ 


(۱) أحد »)۱١۲ /٤(‏ والترمذي (۲۳۸۰)» والنسائی في " الکبری " »)1۷1٩(‏ وابن ماجه .)۳۳٤۹(‏ 
(۲) المارستانات: جمع مارستان وهي ما يشبه المستشفيات الآن. 
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ون اران ادفو ان LS ES‏ 
الأخلاق الصالحةء وال معصية الله َة ا الجائع» قري من الشبعان» والشبع يميت 
القلبَ» ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. 

وعن الشافعي» قال: ما شبعت منذ ست عشرة سنة إلا شبعة اطرحتها؛ لأن الشبع 
يل البدن» ويُزيل الفطنةء وججلب النوم» ويضعف صاحبه عن العبادة. 

وقد ندب التي ك إلى التقلل من الأكل في حديث المغدام» وقال: ((حسب ابن آدم 
لقيهات يقمن صابه)). وقال 45: ((المومنْ يأكل في مِعّى واحلِ والكافرٌ يأكل في سبعة 
اء 

والمراد أن المؤمن يأكل بأدب السّرع» فيأكل في مِعّى واحلِ والکافر أكل بمقتضفی 
السو وار والتّهم فيأكل في سبعة أمعاء. 

وندب 4# مع التقلّل من الأكل EE o‏ إلى الإيثار بالباقي منه» 
فقال: ((طعامٌ الواحدِ يكفي الاثنينء وطعامٌ الاثنين يكفي الثلاثةء وطعامٌ الثلاثة يكفي 
الأريعة)) . 

فأحسنٌ ما أکل المؤمن في ثلث بطنه» وشربَ في ثلٹ» وترك لهس تلناء کا کا ذکره 
التي لني حديث المقدام» فان كثرة الشرب نحلب النوم» وتفسد الطعام. 

وقد کان لبي ل وأصحابه يجوعون كرا ويتقللون من أكل الشهوات» وإِنْ كان 
ذلك عدم وجود الطّعام» إلا أن الله لا يختارٌ لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلها. وهذا 
کان ابن عمر يتشبه بهم في ذلك» مع قدرته على الطّعام» وكذلك کان أبوه من قبله. 

فعن ی 
حتی بض" 

و عن عمر أنه خطب» فذكر ما أصابَ الناس من الدنياء فقال: لقد رأيتٌ رسول الله 


(۱) البخاري (۵۳۹۳)» ومسلم .)۲۰٠۰(‏ 


(۲) مسلم (۲۰۵۹). 


() البخاري »)٥٤۲۳(‏ ومسلم (۲۹۷۰). 
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بظل اليوم يلتوي ما جد دقلا ملا به بطنه". 

وصح عن الب بك أنه قال: ((خيرٌ القرون قرني» ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم 
ثم يأتي قوم يشهدون ولا يُستشهدون ويَنذْرُون ولا بُوفون» ويظهر فيهم السّمَنْ))“ 

الحديث الثامن والأربعون 

بد اف تن کر زی ای ع ا غ ل ارم کی کی ف کان 
ناققا وان گات حصلا نهن نید گات في ڪحصاة ِن الفاق حت بدڪها: من إذا 
حَدَّتَ گڏّبَ» وإذا ود الَف وإذا حاص فج ورذا عاد عَدَرَ). 

خرّجه البُخاري ومُسلة. 

[تعريف النفاق في اللغة والشرع وبيان أقسامه]: 

التفاق ني اللغة: هو من جنس الخداع وا مكر وإظهار الي وإبطان خلافه. 

وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: النفاق الأك وهو أنْ یظهر الإنسانٌ الإیانٌ بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخرء ويبطن مايُناقض ذلك كله أو بعضه» وهذا هو الاق الذي كان على عهد 
البيّ له ونزل القرآن بذ أهله وتكفيرهم» وأخبر أن أهله في الذَلٍ الأسفل من النار. 

والثاني: النفاق الأصغر» وهو نفاق العمل» وهو أن يُظهر الإنسان علانيةً صالحة 
ويبطن ما الف ذلك. وأصولٌ هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه 
الأحاديث» وهى خسة: 

أحدها: أن حدّث بحدیث لمن يصدّقه به وهو کاذب له. 

الاني: إذا وَعَدَ أخلف» وهو على نوعين: 

أحدها: أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده» وهذا اشر الخلف ولو قال: أفعل كذا 
إن کا الله قال ومن هه أن لا يفعل» کان كذبًا وخلمًا. 


(۱) مسلم (۲۹۷۸). 


(۲) البخاري (۲۹۵۱)»ء ومسلم .)۲٠۳۵(‏ 
(۴) البخاري(٤۳)»‏ ومسلم .)۱١١(‏ 
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- 

الثاني: ن يعد ومن نيته ن يفي» ثم يبدو له» فيُخلِف من غير عذر له في الخلف.و عن 
أي هريرة» قال: من قال لِصبيٌ: َعَالّ هاك ترا ثم لا يعطيه شيا فهي كذبة. 

والثالث: إذا خاصم فجر. 

ويعني بالفجور أن يحرج عن احق عمدًا حتی يصیر لمن باطلاً والباطل حقاء وهذا ما 
يدعو إليه الكذبٌ؛ كا قال 45 ((إيّاكم والكَذِبَ فان الكذِبَ هدي لى الفجورء وإنً 
الفجور يمدي إلى النار)). و قال الس ب ((إِنٌ أبغض الرجال إلى الله الألد الخوم) 

فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة - سواء كانت خصومته في الدّين أو ني الدنيا 
- على أن ينتصر للباطل» ويل للسّامع أنه حق» ويوهن الحق» ويخرجه في صورة 
الباطلء كان ذلك من أقبح المحرّمات» ومن أخبث خصال النفاق. ون ابن غر عن 
ال ب قال: ((2 من حاص ني باطل وهو لَه ل رل ني سط الله حتی ټزع)). 

e‏ وأوفوا 
بهد آله إا e O E‏ رڪيدها وقد جعلتم آل ٠‏ يڪم 
کیاد االنسر: 4۱ 

و عن ابن عمر» عن التب ب قال: ((لکل غادر لواءٌ يوم القيامَة يُعرف به)) . 

[إوجوب الوفاء بالعهود وحرمة الغدر]: 

والغدرٌ حرام ي كل عه بین السلم غير ولو کان اعد كافرا» اف دیف 
عبد الله بن عمروء عن الي کل: ((مَن تل نفسا مُعاهدًا بغیر حقھا م ب يرح رائحة الجنة 
وإ ربجها لیوجَد من مسيرة أربعين عامًا)) . 

وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولإ ينقضوا 


.)۲٠۰۷( ومسلم‎ »)٦۰۹٤( البخاري‎ )1( 

(YW) ومسلم‎ »)۲٤١۷( البخاري‎ )( 

(۳) ابو داود (۹۷١۳)ء‏ وأحمد .)٥۳۸۵(‏ 

() البخاري (۳۱۸۸)ء ومسلم (۱۷۳۵). 

)٥(‏ البخاري .)۳١١١(‏ ولفظ البخاري ل يذكر فيه ((بغير حقها)). 
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CA9- 

وأما عهود المسلمين فيا بينهم» فالوفاء بها أشد ونقضّها أعظم إثا. 

الخامس: الخيانةٌ في الأمانة. فإذا اوت الرجل أمانة فالواجبٌ عليه أن يُودّياء كا 
قال تعالی: لاله یامد آن نووا السب إل آَهَلهَا 4 [الساء: .]٠۸‏ وقال کد: ل اا 
ری انوا کا نونوا آنه والرشول وکونا آمك وم َموي 4 [الافال: ۲۷] فاليانة 
في الأمانة من خصال النغاق. 

[سرْ خوف الصحابة النفاق على أنفسهم]: 

ومن هنا كان الصحابة بخافون النفاق على أنفسهم» وكان عم يسأل حذيفة عن نفسه. 

قال ابر أي مليكة: أدر كت ثلاثین من أصحاب ال و كلهم بخاف النفاق على نفسه. 

E E E 
ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول: من لم خف النفاق»‎ 
فهو منافق.‎ 

ومِنْ أعظم خصال النفاق العملي: E E‏ 
ونا عمله ليتوصّل به إلى غرض له سي فيم له ذلك» ويتوصّل بہذه الخديعةٍ إلى 
غرضه» ویفرح بمکره وخداعه وكَمدٍ الاس له على ما أظهره» وتوصل به إلى غرضه 
السب الذي أبطنه. 

وهذا قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهود. 

ولا تقرّر عند الصحابة ## أن النفاق هو اختلاف الس والعلانية خشي بعضهم على 
نفسه أن یکول إذا تغیر عليه حضورٌ قلبه ورقتّه وخشوعه عند سباع الذكر برجوعه إلى 
الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكونٌ ذلك منه نفاقًا. 

فعن حنظلة الأسيدي A‏ الا 
آبا بکر» نکون عند رسول الله ك يذكرّنا بالجنة والنار كأنا رأىٌ عين» فإذا رجعناء عاقسنا 
الأزواج والضيعة فنسينا كثيرًا. قال أبو بكر: فو الله إا لكذلك» فانطلقا إلى رسول الله 
فقالّ: ((ما لك يا حَنْلّلة؟)) قال: نافق حنظلة يا رسو ل الله» وذكر له مث ما قال لأي 
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بکر» فقال رسول الله 4: ((لو تدومونً على الحال التي تقومون بها من عندي» 
لصَاقَحَتكم اللائكة ني جالسكم وني طْرقّكم» ولكن يا حنظلة ساعةٌ وساعةً)) ‏ . 


الحديث التاسع والأربعون 
عَن عُمر بن الطاب ڪه عَنِ الي 4 ال: ((آو اکم توكلُون على اله حَیٌ وگه 


ا 


رركم کاب ررق ی الط تَغدو خاصًاء وترو ب م بطاتا)). 

رواه الإمام أحمد والترمذي اا وابن ٣‏ ماجه وابن حبان في ' 'اصحیح"' 
والحاكِم » و E‏ مذیٌ: : خسن صحیح . 

هذا ا لحديتُ أصل في التوگل» واه a‏ 

قال الله کڈ: اوس بن آل عل لہ ریا ا وة ن حبت لا حيبت ومن بول مل 
او فهو حسبة د [الطلاق: ۲ ۳]. يعني : لو أنهم حققوا التقوى والتوكل؛ لاكتمًوا بذلك في 
مصالح دينهم ودنياهم. 

قال بعص السلف: e‏ 
OS‏ 

[حقيقة التوكل وفضله]: 

وحقيقة التوكل: هو صد اعتاد القلب على اله كك في استجلاب المصالح» ودنع 

N 
ولا يمن ولايَضرٌ ولاینفع سواه. فال سد ین نر التوكل جاع الإيمان.‎ 

واعلم أن نحقيق التوكل لا يناني السعي ني الأسباب التي رال جا المقدورات 
اء وجرت سنه في خلقه بذلك» ف له تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكّل. 

فالسّعيٰ في الأسباب بالجوارح طاعةٌ له والتوكُلٌ بالقلب عليه این به کا قال 
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الله تعالی: ٭ تاا الد اموا خذوا ودرك 4 [النساء: »]۷١‏ وقال: #وأيدوا 4 ۴ 


(۱) مسلم .)۲۷٠١(‏ وعافسنا: عا ل جنا معايشنا وحظوظنا. 
(۲) امد (۱/ ۳۰ و٤٥)»‏ والترمذي »)۲۳٤۲٤(‏ وابن ماجه .)٤۱٩٤(‏ 
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CAD- 
.]٦١ طحت ی من َوه وین ربَاط آَلْحَيَلِ € [الأنفال:‎ 

لهل لري س طرق ار ريق الب الک ب فد طن ن 
السنةء ومن طعن في التوكلء فقد طعن في الإيمان . 

فالتوکل حال الي والکسب سنه فمن عمل على حاله» فلا يت ركن ستته. 

وحديث عمر هذا الذي تنكلم عليه يدل على أن الاس إا بُؤتون من قله تحقيق 
لتوكلء ووقرفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبيم ومساكتتهم ها فلذلك إتعبون هم 
GS‏ 

حَقَة حققوا التوگل على الله بقلو ہم لساق اله إليهم أرزاقهم مع آدنی سہب» کا 

بوق ا الطر أرزاقها بمجرَدٍ الخد والرواح» وهو نوع من الطَلب والسّعي» لکنه 

وربا خُر الإنسان رزه آو بعصّه بذنب بُصیبه. 

وني حديث جابر» عن التي #: ((إنّ نفسًا لن توت حتى تستكمل رزقهاء فاقوا 
لله وأججلواني الطلب» حُذوا ما حل ودعوا ما حَرْم)) . ۰ 

وقال عمر: بين العبد وبين رزقه ججاب» وو وو نفسه» تاه رزقی i‏ 
اقتحم وهتك الحجاب» م يزد فوق رزقه. 

قال المروذي: قيل لاي عبد اله: أي شيءٍ صدف التو کل على الله؟ قال: أن يتوگل على 
الله» ولا یکون في قلبه اح من ان ع ُن يجيئه بشيءِ» فٳذا کان کذا» کان الله 
یرزقه» وکان متو کلا. 

فلا يرخص خص في ترك السبب بالكلية إلا لمن انقطع قلبّه عن الاستشراف إلى المخلوقين 
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بالكلية. 
وقد روي عن أحد أله ثل عن التوگل» فقال: قطع الاستشراف باليأس من الخلق. 
وظاھر کلام ہد أن الکسبَ آفضلٰ بکلّ حال فال سل عکّن یقعدٌ ولا یترب 


ویقول: توگلت على الله» فقال: ينبغي للناس كلهم یتوگلون على الله» ولکن یعودون عل 
أنفسهم بالكسب. 


(۱) ابن ماجه )۲۱٤٤(‏ . 
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٠‏ قل للفُضیل بن عیاض: لو أن رجلاً قعد في بیته زعم أله یشق باله» فيأتیه برزقه؟ 
قال: إذا وثق بالله حتی یعلم منه آنه قد وثق به» م یمنعه شي أراده» ولكن ل يفعل هذا 
الأنبياء ولا عَيرُهم» وقد كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم» وكان الى 4# يُوْجُرُ نفسه وأبو 
بکر وعمر» ول یقولوا: نقعد حتی یرزقنا الله ك وقال الله کك: واسغوا من قصل آله ) 
[الجمعة: »]٠١‏ ولابد من طلب المعيشة. 

وبكل حال» فمن لم يصل إلى هذه المقامات العاليةء فلاب له من معاناة الأسباب 
لاسا من له عيال لا يصبرون وقد قال التي 5ل ((گفى بالمرء إت أن بُضيْعَ من 

قوت وکان بش يقول : لو كان لي عيالٌ لعملتٌ واکتسبت. 

E E‏ فإ هذا 
عاجر مفرّط. 

وع ایال فال ر جل ا ر شرل اف اھا وای او افا اول ؟قان: 
((اعقلها وتوكّل)) ". وهذا إشارة إلى أن التوكل لا يُناني الإتيان بالأسباب بل قد يكون 
جمعه) أفضلَ. 1 

TS 
STS قالوا: نحن المتوگلون» قال:‎ 
ویتوکٌل على الله کك.‎ 

والرزق مقسوم لکل آحدِ من ہر وفاجرں ومؤمن وکافرں کا قال تعالی: وما ین 
داب نی أَلأَرّضٍ إل على آله رها € [هرد: »]٦‏ هذا مع ضعف كثير من الدواب وعجزها 
عن السّعي في طلب الرزق» قال تعاى: 9 وڪن سن دا لالا الله رها 
ويک [العنكبوت: .]٦١‏ 

فما دام العبد حيّاء فرزقه على الله» وقد بیسره الله له بکسب وبغیر کسب» فمن توکٌل 


(۱) أحمد (۲/ ١١٠)ء‏ وأبوداود (۱۹۹۲)ء ومسلم (441)ء ولفظه: ((كفى بالرء إت أن حبس عمن يملك 
قوته)). 
() الترمذي .)۲۰٥۱۷(‏ 
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على الله لطلب الرزق» فقد جعل التوکل سببًا وکسبًاء ومن توکٌل عليه لثقته بضهانه» فقد 
وا ا 

واعلم أنّ ثمرة التو كل الرضا بالقضاء» فمن َكَل أموره إلى الله ورضي بها يقضيه له» 
ويختاره» فقد حقق التوكل عليه. 


الحديثالخمسون 
عَنْ عبلِ الله بن بر قال: تی التي ل جل فقا: ازو الله إن شرائع الإسلام 
قد رت علیناء فاب مسك به جامع؟ قال: ((لايَزال لساك رَطْبّا مِنْ ذکر الله #ك)). 
خرّجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. 
[شرح الحديث]: 
سبق في هذا الكتاب مفرقًا ذكرٌ كثر من فضائل الذكرء ونذكر هاهنا فضل إدامته» 
والإکٹار منه. 


a O 
٤۲ ٤۱ اما ل اموا آذکروا الله دیا کر ا وسو کک بک واد € [الأحراب:‎ 
وقال تعاى: ( ولآڪرت اله کيا ولد ڪرت اعد ا م ا‎ 
.]۴١ عا € [الأحزاب:‎ 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله ل مر على جب يقال له : حمدان» فقال: ((سيروا هذا 
مدان » قد سبق الفرّدون)). قالوا: ومن ادون يا رسول الله؟ قال: ((الذاکرون الله 
کثرا و الذاكر ات)) . 

ومن هذا المعنى قول عمر بن عبد العزيز ليلةً عرفة بعرفة عند قرب الإفاضة: ليس 
السابق اليوم من سبق بعيرّه» وإنّا السابق من عفر له. وكان رسو ل الله بو يذكر الله على 
لخاد 


م رر 


(۱) أحد /٤(‏ ۱۸۸)» والترمذي (۳۳۷۵)» و ابن ماجه (۳۷۹۳). 


(۲) مسلم (YY‏ . 
(۳) مسلم (۳۷۳). 
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وقال الحسن: حب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرًا وأتقاهم قلبًا. وقال كعب: من 
أكثر ذكر اله» برئ من النفاق. 

ويشهد هذا المعنى أن الله تعالى وصف النافقين بام لا یذکرون الله إلا قليلاً فمن 
أكثر ذكر الله» فقد باتهم فى أوصافهم. 

O ET 
أن يكف عن ذکره بلسانه لما صبر.‎ 

I E E O 
له قل: اللات والعّرّى» قال: ا‎ 

فكلا قويت المعرفةً» صار الذكرٌ يجري على لان الذاكر من غير كُلفةء ومذ يُلهم 
أل الحنة التسبيح» > کا يُلهمون النفسً» وتصيرٌ ((لا إله إلا الله)) هم كالماء البارد لأهل 
الدنيا. 

وذكر المحبين على خلاف ذكر الغافلين: # ّما أَلْمومنوت لذن إا كر أله ركت 
لومم [الاننال: ۲]. 

وأحد السبعة الذين يُظلهم الله في ظله يوم لا ظلى إلا ظله: ((رجل ذکر الله خاليًء 
ففاضت عیناه)). 


الذكر لَه قلوب العارفين؛ قال كك: « لرن ءامو وون لوهم بكر ٣ل‏ أ 
پزڪر الله طمن الوب [الرعد: :]. قال مالك بن دینار: ما تلدّذ المتلذذون بمثل 
ذکر الله ی. 

قلوبٌ المحبين لا تطمئنٌ إلا بذكره وأرواح المشتاقين لا تسكن إلا برؤيته. قال ذو 
النون: ما طابتٍ الدنيا إلا بذكره» ولا طابت الآخرةٌ إلا بغفوه» ولا طابت ال جنه إلا برؤيته . 

فإذا وي حال ا لمحب ومعرفته» ا يشعَلةُ عن الذكر بالقلب واللسان شاغل» فهو بن 


الخلق بجسمه» وقلبه معلق بامحلّ الأعلى. 


(1) البخاري (11۰)ء ومسلم .)۱٠۳١(‏ 
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عرس 


وهذه كانت حالة الرسل والصديقين فال تعال: ل تايها اأررت اموا إا لر 


رر 


فة انوا وأذڪروا أل نرا € [الأنغال: .]٤٥‏ 

وهذا ورد فضل الذكر في الأسواق ومواطن الغفلةء وكان بعص اللف يقَصِدٌ 
اسوق ليذكر الله فيها بين أهل الغفلة. 

فصل: في وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة: 

علوم أن الله ك فرض على المسلمين أن يذكروه كل يوم وليلة مس مرًات» پإقامة 
الصلوات الخمس في مواقيتها الموقتة» وشَرَعَ هم مع هذه الفرائض الخمس أن يذكروه 
ذکرًا یکونٌ مم نافلة» وهو نوعان: 

أحدهما: ما هو من جنس الصلاة فشرع هم أن يُصلوا مع الصلوات الخمس قبلهاء 
أو بعدها أو قبلها وبعدها سننّاء فتكون زيادة على الفريضة» فإِنْ كان في الفريضة نقص› 
جَبر نقصها بهذ النوافل» وإِلاً كانت النُوافلٌ زيادةً على الفرائض. 

و اط رلا حل جن مواقت اة ا لن هه اة مقرو ا ن اة 
العشاء وصلاة الفجرء وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» فشرع كل واحدة من هاتين 
الصلاتين صلاة تكون نافلة؛ لئلاً يطول وق الغفلة عن الذّكر» فشرع ما بين صلاة 
العشاء» وصلاة الفجر صلاة الوتر وقيامَ الليل» وشرع ما بين صلاة الفجر» وصلاة 
الظهر صلاة الضحى. 

ا و ا 
داوم عليه حضرًا وسفرًاء ثم صلاة الضحى. 

[الذكر مشروع في جميع الأوقات]: 

ان رن زي الارقات را ق با 

فعا يتأگّد فيه الذكرٌ: عقيبَ الصّلوات المفروضات, وأن يُذكر الله عقيبَ كل صلاة 
ا ا ی وتکبیر وتهلیل. 

تحت = اسا - الكو بعد الصلاتين التين لا تطح بعدهماء وهما: : القَجر والعصل 
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فيشرع الذكر بعد صلاة الفجر إل أن تطلع السمس» وبع العصر حتی ‏ تغْرّب الشمس. 
وهذان الوقتان هما أفضل أوقات النّهار للدڏكن وهذا أمر الله تعالى بذكره فيه في 
مواضع من القرآن كقوله: 9 وسيحو بك وَأيباًا € [الأحزاب: »]٤١‏ وقوله: وسيّحَ 


ا 
سرو ن ر کور رر 


ند ريك قبل طارع الم وشل عرویا ) [طه: .]۱۳١‏ 

وأفضل ما فعل في هذين الوقنين من الذكر: صلاة الفجر وصلاةٌ 2 
أفضل الصلوات. وقد قيل في كل منهما: الها الصلاءٌ الوسطى: وها البرذان ب 
حَافظَّ عليهاء دخل الحنة”“. ويليه| من أوقات الذكر: الليل. 

والذكر ا مطلقّ بدخل فيه: الاه وتلاوة القرآن وتعلّمه» وتعليحه» والعلمالنافع» 
کا يدخل فيه التَسبيځ والتًکبير والتّهليل. PTE‏ الأ عن التي ل في 
الصباح والمساء كثيرة جدًا. 

ويستحبٌ أيضًا إحياءٌ ما بين العشاءين بالصلاة والذّكر. 

ويستحبٌ تأخيرٌ صلاة العشاء إلى ثلث الليلء كا دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
حتى يفعل هذه الصلاة في أفضل وقتهاء وهو آخره. 

ويشتغل منتظرٌ هذه الصلاة في المجماعة في هذا الثلث الأول من اللّيل بالصّلاة أو 
بالذكر وانتظار الصلاة في المسجد ثي إذا صلى العشاءء وصل بعدَها ما يتبّها من سننها 
الراتبة» أو أونَرَ بعد ذلك إن كان بُريد أن يور قبل النوم. 

[الذكر عند النوم والاستيقاظ]: 

فإذا آوى إلى فراشه بعد ذلك للنوم» فإِنه بُستحبٌ له أن لا ينا إلا على طهارة وذكرء 
فسح ويحمد وكير تمام مثةء كما علّم الل بل فاطمة وعليًا أن يفعلاه عند متام ٠‏ 

ويأتي بها قدر عليه من الأذكار الواردة عن التي ل عند النوى وهي أنواع متعددةٌ 
من تلاوة القرآن وذكر الله» ثم ينام على ذلك. 

فإذا استيقظ من الليل» وتقلًّب على راشه» فليذكر الله كلا تقلّب» وعن عبادة» عن 


(۱) لقول رسول الله #: ((من صلى البردين دخل الجنة)). البخاري »)0۷٤(‏ ومسلم .)٠۳١(‏ 
(۲) البخاري (۳۱۱۳)» ومسلم (۲۷۲۷). 
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التب ب قال: ((مَنْ تعارم مِنَّ اليل » فقال: لا إله إلا الله وحدَةٌ لا ريك له له الك ول 
الحم وهو على کل شيءٍ قدي سبحان اله والحمدٌ نش ولا إله إلا الل والله أك ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: رب اغفر لي - أو قال: ((ثم دعا - استجیب له فان عزې 
فتوضا ثم صلی فٌبلت صلاته)) . 

وثبت أنه ج كان إذا استيقظ من منامه يقول: ((الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني 
وإليه الشور)). ثم إذا قام إلى الوضوء والتهجد» أتى بذلك كله على ما ورد عن الل 
4 ويم هده E‏ السحر» كا مدح الله المستغفرين بالأسحار. 

وإذا طلع الفجر» صلى ركعتي الفجرء ثمّ صل الفجرء ويشتغل بعد صلاة الفجر 
بالذكر المأثور إلى أن تطلع اسمس على ما تقذّم ذكره. 

فمن کان حالّه على ما ذکرناء م یزل لسانّه رطبًا بذكر الله فيستصحبٌ الذكر في 
يقظته حتى ينام عليه» ثم يبدأ به عند استيقاظه» وذلك من دلائل صدق المحبة. 

وأول ما يفعله الإنسان في آناء الليل والنهار من مصالح دينه ودنيا فعامّةٌ ذلك 
یشرع ذکر اسم الله عليه: 

فشر له ذکر اسم الله وحمده: على کله وشّربه ولباسه وجاعه لأهله ودخوله منزله 
وخروجه منه» ودخوله الخلاء» وخروجه منه» ورکوبه دابته» ويسمّي عل ما یذېبحه من 
سك وغره. 


ويشرع له حد الله تعاى: على عطاسه» وعند رؤية أهل البلاء في الدّين أو الدنياء 


ي 


رع التقاء ا E‏ عا ا ا ا 
ll‏ والشدّة والرّخاء ويحمده على کل 


(۱) البخاري .)١٠١٤(‏ وتعارٌ من الليل: أي هب من نومه واستيقظ. 
() البخاري (1۳۱۲)ء ومسلم (۲۷۱۱). 
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ويْشرع له دعاءٌ الله تعالى: عند دخولِ السوق» وعندَ ساع أصواتِ الدّيكة باللّيل » 
وعندّ سباع الرعد وعند نزول المطر » وعند اشتداد هبوب الرياح » وعند رؤية الأهّةء 
وعند رؤية باكورة الار. ۰ 

ویشرع أیصًا ذكرٌ الله ودعاؤه :عند نزول الكَرْب » وحدوث المصائب الدنيويةء 
وعند الخروج للسفر» وعند نزول المنازل في السفر » وعند الرجوع من السفر. 

ویشرع التعوذ بالله: عند الغضب» وعد رؤية ما يكره في منامه وعند سماع أصواتِ 
الكلاب والحمير بالليل. وتشرع استخارة الله عند العزم على مالا يظهر الخيرة فيه. 

وتجب التوبة إلى الله والاستغفارٌ من الذنوب كلها صغيرها وکبیرهاء کا قال تعالى: 


ولیت 5ا فملوا َة أو ظكمرا انش كوا آله ماستغا لبه 
sg 12‏ سم سہععرو ل 4 


[آل عمران: .]۱١١‏ 
فمن حافظ على ذلك لم یزل لسانه رطبًا بذکر الله ني کل أحواله. 
% % # % #% 
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فصل 

بعث النبيّ ل بجوامع الكلم» فكان َو يعجبه جوامع الذكرء ويختاره على غيره من 
الذكر. 

فعن ابن عباس» عن جُويرية بت الحارث أن الي ج خرج من عندها بكرةٌ حين 
صل الصبحَ وهي في مسجدهاء ثجّ رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: : ((مازلت 
على الحال التي فارقتك عليها؟)) قالت: نعم. 

فقال التب 4: ((لقد قلت بعدَك اربع کلمت ثلاتٌ مرات» لو ورت با قلتِ منذ 
اليوم لورّنتهرً: سبحان الله وبحمده عدد خلقه» وزضا نفسه» وزْنَةَ عرشه» ومداد 
کلاته)): 

وكذلك كان الس ب يعجبه من الدعاء جوامعه» فعن عائشة» قالت: كان اني 4 
يعجبه الجوامع من الدعاء» ويدع ما بين ذلك . 


لو ل ك ك 


(۱) مسلم .)۲۷۲١(‏ 
(۲) آبو داود »)۱٤۸۲(‏ وأحمد .)۲٥۱۹۳(‏ 
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الموضسوغ 
مقدمة المختصر 
مقدمة المؤلف 
الحديث الأول: «إن| الأعال بالنیات ونا لکل امرئ ما نوی...» 
الحديث الثاني: «حديث جبريل الطويل وسؤال النبيّ باز عن الإسلام 
والإيان والإحسان وأمارات الساعة» 
الحديث الثالث: «بني الإسلام على هس» 
الحديث الرابع: «إن أحدكم مجمع حلمّه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة..» 
الحديث الخامس: «من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو ردا 
الحديث السادس: «إن الحلال بين وإن الحرام بين» 
الحدیث السابع: «(الدين النصيحة» 
الحديث الثامن: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
اللّه..) 
الحديث التاسع: «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه...) 
الحديث العاشر: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا) 
الحديث الحادي عشر: «دع ما يريبك إلى ما لا يريك 
الحديث الثاني عشر : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) 
الحديث اثالث عشر: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه» 
الحديث الرابع عشر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث...» 
الحديث الخامس عشر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا 
ا 


 مكعلاو مختصر جامع العلوم‎ CAD- 
1۳ الحديث السادس عشر: «ل١ تخضب»‎ 
1۸ ٠...ءيش ا لحديث السابع عشر: «إن الله كتب الإحسان على كل‎ 
4 ٠...تنك الحديث الثامن عشر: «اتق الله حيث|‎ 
۷۸ ٠...كظفحي الحديث التاسع عشر: «احفظ الله‎ 
AV الحديث العشرون: «إذا ۾ تستځي فاصنع ما شئت»‎ 
۸۹ الحديث الحادي والعشرون: «قل آمنت بالله ثم استقم»‎ 


الحديث الثاني والعشرون: «أرأيت إن صليت المكتوبات» وصمت 
رمضان» وأحللتٌ الحلال» وحرمت الحرام» ولم أزد على ذلك شيا 


أأدخل الحنة؟ قال انعم ۹۱ 
الحديث الثالث والعشرون: «الطهور شطر الإيان...٠ ۹٤‏ 
الحديث الرابع والعشرون: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسيء 

وجعلته بینکم حرمًاء فلا تظالموا...) ۹۹ 
الحديث الخامس والعشرون: «ذهب أهل الدثور بالأجور» 14 
الحديث السادس والعشرون: «كل سلامى من الناس عليه صدقة كل 

يوم تطلع فيه الشمس» ۰۸ 
الحديث السابع والعشرون: «الّ حسن الخلق...٠‏ 30 
الحديث الثامن والعشرون: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةء 

وإِن تأمر عليکم عبد حبشي...» 11٤‏ 
الحديث التاسع والعشرون: «لقد سألت عن عظيم وإِنه يسيرٌ على من 
ع ۱۱۹ 
ا لحديث الثلاثون: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها...» ۲٤‏ 


الحديث الحادي والثلائون: «ازهد في الدنيا حبك الله وازهد فيا في 


